1 ET 
ET ال‎ 


® 


و 
بتكب ۱ 


اليه 
N‏ 


رقين 


اس المصرية العامة للتآليف والنشم 
دارالکانب العزق للطباع و النشر 


فرع مصر ب ۱۹۱۸ 


و ۸ 7 رر ١‏ 


(( ردنا آننا من لدنك رحمة »> وهبیء لنا من آمرنا رشدا ( 


اليه 


سم الله الرحمن الرحيم » وبه نستعین » والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين سیدنا محمد وعلى آله وصحنه أجمعين ۰ 
و دعل 4 


فهذه سيرة كريمة لرجل من رجال التصوف الافذاذ » الذین 
تر كوا تروه ضخمة من الآنار والاراء والاذواق » ضمنها عددا لا يكاد 
یحصی من کنبه التى عدت علیها عوادی الزمان » فما ضاع يعد 
أضعافا مضاعفة ا بقی منها . 


هی سيرة الصوف الرسی العظیم « محبی الدین بن العربی » 
الذی عاش فى الفترة التی تحمسع بين منتصاف القرنن السادس 
والسابع الههسرین © هذه الفترة النی كانت زاخضسرة بالادت 
والتصوف » فى ببئة من آخصب لاد العالم الاسلامی رقة وذوقا 
وآدبا وتصسوفا » هی ديئة الاندلس » النی على رباها نشا عاهل 
التصوف العظیم » ثم خطت قنماه تذرع الدلاد شرقا وغربا » 
بحثا عن العرفة > وارتبادا للحکمة ٠‏ ۱ 
هی سيرة « ابن عربی » الذی سطع نجمه ف آفق الثقافة 
الاسلامية الصوفية حبا ومیتا » ووجد من الانصار والخصوم من 
یناصرون ویناوئون » وشغل بارائه وآفکاره العقول والاذهان » و آنار 
ثائرة قوم واعجاب آخرین » وظلت کتبه الی‌ذلك الوقت منبعا فیاضا 


6 


بوکنزا دفينا بهرع اليه طلاب المعرفة ورواد الثقافة وعماق الروح 
ومصو الؤلسفة وحامعو الحکمه ۰ َ 


هی سيرة ذلك البطل الذی أطلق عليه عارفو فضله لقبين اهما 
دلالتهما العظيمة ٠‏ ۱ 


أما الاقب الأول فهو ( الشيخ الاکر » وهذا اللقفب لم يطلقى 
.عليه الا بعد أن اجتمعت له اصول الرياسة ومق‌ومات القياده 
الروحية > وتخرج على نديه الكشير من نلاميذه الذين کانوا يجتمعون 
حوله بالئات فى کل مکان بحل فيه » يتحلقون حوثه ويستمعون الى 
محاضرانه » وینصسون الى آرائه وآذواقه فى سعره ونتره ٠‏ 
فيجدون فى ذلك داسما نافيا لحراحهم » ویعنا قویا لوات نفوسهم ¢ 
وحفزا صادقا لهمههم » وارواء لظمأ أرواحهم . وكانوا هم عند 
-حسن ظنه بما آفادوا من تعاليمه » وساروا على طريقه. واسنجابوا 
الصادق نصسحه » فشفت نفوسهم » واطمانت قاویهم » وارتوت ‏ 
أرواحهم وانطلقوا بحلقون فى فضاء الروح ٠‏ ۱ 
ولقد وضع « الشيخ الأكبر » مناهج تتناول الصوف فى جميع 
سالكا حتى تتکشف أمامه الطريق » فيتمكن من الوصول الى غايته 
٠‏ كها وضع مناهج الشیوخ آنفسهم يستانسون بها فى آرشادهم > 
كما یستانس بها مريدوهم حتی یعرفوا القائد الحق قبحتسرمون_ 
له قدوته ويحفظون له حقه وبذلك یزهر غرسه ویدنو تمره ٠‏ 
و کان هو نفسه - سلوکا وتصرفا وقولا وعملا و آدابا واخلاقا - 
نی الذرهة العليا من الکمال الانسانی الذی بلغ به مراتب أهسل 
الفضل » وجعل شیوخ عصره نجلونه و یکبرونه ویعترفون له بالكانة 


€ 


من أجل ذلك كله أطاق عليه لقب ( الشیخ الأكير ) ۰ 
آما اللقب الثانی فهو « سلطان العارفين ». وهو لقب بکاد. 
يكون متلازما مع اللقب السابق ِ 6 ا ابن عي لقي 
الأسرار ما عز على غيره 6 الوب لشم الى حقاتی تات 
فى الطریق البها العقول > وتفرقت العزائم » وأدلى دمعان رائعة. 
و حکم بالغة » تدل على رسوخ قدمه وعلو کصه وسعة معر فته ٠‏ 
. ولقد شهب بذلك أعظم الصوفيين فى عصره » ايو مدين. 
ف المغرب » والسه‌زوردی ف نغداد » وانن الفارض فى معش .۰ 
أطلق عليه ابو مدين هذا اللقب ١‏ سلطان العارفین ٠.)‏ 
کک ا :۽ أنه a‏ يا ب رن 
فقال 00 ی شرح لنائيته المشهودة 3 ی الساود ۳ ۰ 
وده 2 آن: دلت علی شیء . فانما. ندل على ی 
ومن ذثات اطلق علمه. (( سلطان اا ( وهو جدير ' 
بهذا اللقب ؛ لانه لم يترك صغيرة ولا كبيرة. في هذا الطریق بق. الصوق. 
الغاص بالعقبات واافاوز والذاهات الا وآدای فيها سیان واف >, 
وعبسارات رائفة نظما وشرا ۰ واتسعت معرفته قشملت غير. 
العلوم 0 ترا ودقة وفهما ا r‏ 
SOE‏ آن تكون حافزا لنا » ومتارا وندی به ف 
خباتنا ااحدیدة  ٠‏ وال خر موفى ومعين با ف يلو ۳ 


عبد الحفیظ فرغلی القرنی 


البيلئت رادصم 


كانت الاندلمن هى الموطن الاصسلى لابن عربى 6 ففيها ولد 
وعاش ما قرب من أر بعين . یتسه من حیاته العامر 5 الزاخرة 
الخصية . 


التی كانت اقليما رومانیا مز هرا (۱) . ۱ 


2-0 وکان لوقع الاندلس الجفرای المتاز آثر کبیر فى خصوبة 
أجسام أهلها »> وقوه جنانهم ¢ وسعة ادراکهم وخصوبه خیالهم 
وسرعة خاطرهم وشدة ذکائهم » مما دعا « لسان الدین.الخظیب » 
أحد وزرائها الاعلام الى وصفها بقوله  :‏ « خص الله تعالی بلاد 
الأندلس من الر نع »> وغدق السقیا » ولذاذه الأقوات » و فراهة 
الحيوان » ودرور الفواکه » و کثره المياه » وتیحر العمرآن » و جودة 
اللباس » وشرف الائية ؛ وكثرة السلاح وصحة الهواء » وابیضاض 
ألوان الانسان 4 وبل الأذهان 4 و فنون الصنائع 6 0 


)1( دائرة معارف 5 مادة ..«. آند لس « 


الطباع 4 ونفوذ الأدراك 4 واحكام التمدن والاعتمار بما حرمة 
الکثیر من الا قطار مما سواها » (۱) . ۱ 

ویقول آبو عامر السلمی عن اقلیم الأندلس : « هو خير الاقالیم 
و أعدلها طو آء وترابا 4 و آعذنبها ماء » وأطيبها هواء وحيوانا ونساتا» 
وهو أو سط الأقاليم وخير الأمور أو سطها 4 )۳( 7 

وكذلك قول أبو عبيد البكرى عن الأندلس : « الاندلس 
شامية فى طيبها وهوائها بمانية فى اعتدالها واستوائها » هنديىة 
e‏ هار عط : نصا ما + :ص اه ور جو اندر 
معادنها » عدنية فى مواقم سو ا حلها 4 5 

تلك هی للاندلس التی افتتحها السلمون ق سنة ٩۲‏ ف 
رقيادة «. طارق ن زر داد 6 وظلت حصت حکم الاسسسلام ز هاء 
تمانته رون ازدهرت ا الحفازة اة اردهاذا 
فنا > و کانت مر کز اشعاع آمد العالم الغر بی بالعلم والتقدم 4 
وأثار أمامه الطر ق الى رسم مستقبل علمى مجيد »© وانطلقت من 
آ فاق الأندلس اشعاعات مضيئة فى شتى العلوم والمعارفه 
والفئون » مما حعلها تنافس شعیقاتها فى المشرق علما وثقافة 
و تاألقا وازدهارا ۰ 

ولبع ف ربوعها أعلام أفاضل دانت لهم ألحياة > وآحنت. 
أمامهم قامتها الأيام اجلالا واعزازا . ۱ 


واشنتهرت ی الاندلس مدن كانت لها سوابق ومزانا نی غلك 
الأمور التقدمة ۰ 


)۲( اثر جع السابق ص ۲۵۵ ۰ 


حون ب ی ان 


ونعع » مرسیه («١‏ فلو وادی شفوره قرب مصنبك 6 وهنو 
سيم نهر الو أدى | لحد ند الكبير ۱ 
واه ال شتا ا ا فرق این ق الي 
«الاسلامى 4 و هی مندنة اسلامية محدثة 4 أسس.ها چ 
.عبك الرحمن الأوسط سكة ۳۱۹ هد و ۱ 
وازدهرت « مرسية » فى عصر الخلافة وعمرت » وأصيحت من 
00 تن 5 4 حتىي | سقطت ا الأمو نة بقرطبة 
ونعر ضحت » ee‏ (( د علی ی ر ذلك »© 
۰قشتال4 ا سنة 37 هد 
وکانت « مرسية » بلد العلم والادب » وقد وفد من علمائها 
عدد كبر الى الشرق » وعلی الاخص مصر » ومن بينهم آبو عبد الله 
.محمد لن بوسف الر سی التخصص ۴ ألفعه والكلام 4 ومنهم 
ا الزاهد أبو العياس المرسى تلميذ الشاذلی ۱0 . 


:أبن سسعین الذى ذاع صلكه وكثر ا شاعه e‏ ره اند 7 


وتقع هذه المدينة على الضفة المت لتهر الواذی الكبير قرب 
بف 1 1 كلع ی سس لأن عون ماه حون ی 


۰ راجع دائرة معارف الشعب مادة أندلس‎ )١( 
٠ ۱۸۸ نفح الطيب ۷۰ ص‎ )۲( 


حئوب سانيا 04 وان هذا النهر ‏ بشدة صعود المد فيه 4 تور 
انه سجن الين اثنين و و تم 2 0 ب بقول 
الشاعر ابن سفر : ۱ 
شق النسيم عليه حبيب قمبصه 

فانساب ف ا باس ناره. 


فتضاحکت ورق الحمام بدوحها 
هزا فضم من الحسسساء ازاره .)١(‏ 


وتتوسط « اشبيلية » سهلا فسیحا » وکانت زمن السلمین. 
مدينة عامره » بها أسواق قائمة وتحارات رائحة » وتمتعت 
ولا سيما ف عهد نی أمية ‏ بازدهار شامل فى حياتها » وأقام. 
فيها الأمراء الشات العظيمة » وشهدت على تعاقب الولاه تقدما 
لم تشبهده من قبل لا فى عصر الرومان » ولا فى عصر. القوط > 
ووصل بها الأمر الى أن أصبحت أعظم مدن أسبانيا الاسلامية- 
بعد أن تخلت لها قرطبة عن الزعامة . ۱ : 


وفك 0 مور خو e‏ ف - و صف دواع » أشسبياية ۳ 
ب على حد تعبيرهم ب عروس 3 د الاندلس وقاعدتها > وبرع ف 
تلك ھی الأندلس وف ها هان المدينتين منها | ولد » و 
من العلم .والعزقان . .. 


و البيئة ا ف ذلك الت الذي نشأ فبه « سلطان. 


(1) المرجع السابق < ۱ ص ۲۰۸ . 0 
(۲) دائرة معارف الشعب مادة « آندلس » . 


3١ 


العارفين » بيئة ممهدة خصبة لازدهار العلوم والمعارف » وأدى 
التنافس الشس ديد بين الدولتين العربيتين الكبيرتين فى الشرق 
والمغرب الى ظهور كثير من العلماء المبرزين فى. شتى أنواع العلم 
والمعرفة » وبخامصة فى التصوف الذى امتدت فروعه وزكت 
أصوله واتسعت معارفه » ووصل الى أقصى ما بيمكن أن بصل 
أليه من نمو وازدهار » ودان به كثير من العلماء الأحلاء الذين 
رسخت أقدامهم ومضوا فى طريقهم بنشرون الهدى والنور من 


حولهم . 


كان عصر « أبن عربى » عصرا ذهبيا فى التصوف > وشهد 
مشرق كثير من فحوله من أمثال السهروردی البعغنادى » 
وحلال الد بن الر ومی > وعفیف الدین التلمسانی > وآی الحسن 
الأقصرى »© وکثیر غیرهم عمرت بهم البلاد الاسلامیه فى شرقها 
وغربها . ۱ 


وقد نضج التصوف نضجا کبیرا » وخطا على بد آربابه 
خطوات فساحا » وظهرت فيه الاذواق الختلفة التی تمشسل 


وکان ذلك ثمرة من ثمار النضج الروحی والفکری الذی ظهر 
فى خلال ذلك العصر » والذی أدت اليه حركة المد العلمية 
. الواسعة التى شملت جميع أجزاء الدولة الاسلامية المتعددة 
الأطراف « وكان حظ الأندلس من العلوم والآداب كبيرا للغاية » 
فتقدمت تقدما ملموسا منذ العهد الأموى » واشتغل منهم كثيرون 


۱۲۳ 


فى الطب والكيمياء والهندسة والعلوم الرياضية » ونبغوا فى 
الفلسفة والتصوف والنحو والشعر » (۱) ۰ 

و بو حد مات من العلماء الا علام الذين کان الهم أثر مرموق 
فى الرقی الفکری والعقلی والروحی » ذکرتهم کتب التاريخ 
والطبقات » وعلی أيديهم تخرح الالاف من الطلاب الذین زخرت 
بهم المدارس والجامعات » وامتلأت بهم الدن » وامتدت بيم آمال 
الآمة العربية والاسلامية » وارتبطت بهم آوصالها » حيث اتسعت 
حركة الهمحره بين شرقیها وغربیها . 


3 » ا اه لیب یر سنج 


وعلی. قدد ما کانت ترفل فیه الاندلس من حلل الرف 
ار یه تا افع الى ات ات کف كع “الف فيد از 
#لمحعة واللذة واستفراقهم ف. اللهو واللعب كان هناك التصوف 
الذی لعب دورا كيرا فى حياة بعض الافراد » ووقف راوح بعصاه 
ليهذب من ضراوة النفوس ویکیح من جماح الشهوات . 


وکان التصوف قد تطور فى آطواره الختلفة التی نقلته من 
محرد نزعة تقشفیه الى التفلغل فى صميم الکون والنفس الاسانية 
واکتشاف أعماق الحياة » واصبح التصوف فى هذا العصر یمثل 
ناحیتین هامتین » احداهما الجانب العملی » ویقصد به ضروب 
آلحاهده و الکانده وما تدعوان اليه من تهذب خلقی »© وما تکلفانه 
من سلوك الوان خاصةی‌اار داضة الروحية کالصوم والعزلة والسهر 
بوالصمت والفکر والسياحة والذکر وغر ذلك . ' 


)۱ داثره معار ف الشعب مادة أند لسن ص ۱۹ ۰ 


1 


وثانيهما الجانب النظرى الذى تثمره الناحية العملية من معر فة 
لواحب الوحود وتعبیر عما شاهده العار ف وعما بحدن به ې 
آثناء سيره فى طرشه من أحاسيس العرب أو تاه ده ای اند ی 
أو الانس أو الوحد أو غير ذلك . ۱ 

"واختلفت. فت الضوفية .مين هاتین الناحیتین. اختلافا 
آنار كثيرا من النعقفاش والحدال » بين مؤيد ومعارض ومدافع, 
ومهاحم » وكونت هذه الحاله ح رکه 9 كان لزاما أن 5 
عقول العلماء وألفکر تن ۰ ۱ 

و الظروف نشا ابن عربی الشیخ الاکبر » الذی أثار 
آکبر ضجة فى تاريخ التصوف » وترك من خلفه ثروة ضخمة من 
المعارف الصوفية » :وكان لآرائه الجرشة صدئ عميق ظل الى 
وقت طويل بثير تاثرة المعارضين واعجاب الوبدین ٠.‏ 


١ 


0 ا وو رم 2 وس بت 


ولد ابن عرلی ف أسرة عر بقة تعتز بأصلها العربى اغى 
فك واذا آسر اطلق > واذا غتم .اعطی » واذا سكل اجاب » 
ضرب المثل بحوده حتی لقد رويت عنه الأخبار » ونسجت جوله 
وله دبوآن شعر دور حول الحو د وااخلق الکر دم )۱( ۰ 

وس اولاده واحفاده هده الصنسفات مته 6 وامتزوا بها 
اناها تسه العظیم » فقال فى احدی قصانده : 


اذا فل اس 1 لم تال عز اثمى | 
فلى عزمات شاحذات اكت 
واه ة ل عنا القنا هل وفت للا 3 05-7 
e ۳‏ عزاندی 


لنا الجود ؛ اذ كنا سسلالة حاتم 
وما زال مذ قلدته فى تمسائمى, 


وقال فى "قصيدة أخرى  :‏ 

لا همة نان الثريا لدونها 
نعم » ولنا فوق السماكين منزل. 

CE‏ ميت مقا ف المكارم و ال للا 
وف كل ما ينكى العدا أنا اول, 


ولم آلف صمص اما بقدر عزائمى 
ولو جمعوا الأسياف عزمى آول, 


كذلك حودی لا يفى الغيث والثرى 
آذا کان أموالا به حسين أبدذل, 
آنا العربی الحاتمی آخو اللندى ۱ 
لنا فى العلا المجب القديم المؤثل م 
ولأسرة الطائى سابقة فى الاسلام جديرة بالتسجيل » وهی 
أن عدبا الطائی بن حاتم وكان بعرف بالجواد ابن الحواد » وقد 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شعبان سنة سبع » وأسلم 
وحسین اسلامه » ونزع له النبى صا ی الله عليه وسلم وساده 
كانت تحته فالقاها له حتی حلس علیها » ولا ارتدت المرب ثبت 
عدى وقومه على الاسلام » وكان آول صدقة قدم بها على آبی بكر 
صد 4 عدى وقومه » وشهد فتح الدائن > وشهد مع سیدنا على 
حروبه » وفقتت عينه بوم الجمل وتوق سنة 18 ه عن نحو 
۰ سنه (۱) . 


(۱) نفح الطيب < ۷ ص ٩۲‏ هامش . 


تسه ۰ 

ونسب أبن عربی كما ورد فى اکثر من مرجع هو : آبو بكر 
محيى الدین محمد إن على بن محمد بن آحمد بن عبد الله الحاتمی 

وتضسف دار ه المعارف الاسلامية أنه کان بعر ف ۴ الأندلس 
« باین سراقة » ولعلها استندت فى ذلك الى ما جاء فى نفح الطیب 
نقلا عن کتاب « عنوان الدرابة فى تاريخ بجابة » ولکن الواقع آن 
الذی هر ف بابن سراقة لیس هو الشیخ الاکبر » ولکنه الامام 
محيى الدبن أبو بكر محمد بن محمد بن ابر اهیم الأنصارى 4 
شيخ دار الصدت الکاملية بالقاهر ه 6 ولد سنة ۵٩۲‏ ه وله 
و توق 3 ۲ هم 09 4 وكان أحد الملازمين لدر و س سسدی 
ابو الحسن الشاذلى ی مصر )٤(‏ . وقد تر جم له صاحب كتاب 
« المغرب فى حلى الغرب » وذكر أنه : أبو بكر محمد بن أبى عبد الله 
محمد سن سراقة ê‏ واتشد له شعرا (5) 7 

و کان الشیح الا کت بطلق عليه فى الأندلس : « أبن العربى » 
بالالف واللام » آما فى المشرق فکانو! بطلقون عليه « این عربى » 


(۱) داثرة العارف الاسلامية - داثرة معارف البستانی - شذرات .الذهب 
= ٥ہ‏ ض 1٩۰‏ ۰ 

(؟) نفس الطيب < ۷ ص ٩۲‏ . 

(۲) الصدر السابق ص ۱٩‏ . 

(6) أبو الحسن الشاذلى لعبد الحليم محمود ص 6# . 

(ه) المغرب فى حلی الفرب = ۲ ص ۲۸۸ . 


م - ۲ أعلام العرب ۱ ۱۷ 


من غير أداة التعر بف 1 تمييزا بینه وبين العاضفى أبى بكر بن العربى 
العافری » قاضى قضاة « آشیلیة » وهو أحد علماء الأندلس 
وتؤق م ثلاث و آر هین 'وخمسمسمالة, 5 فىل مولد الشبيح الا کسر 
اا صن عاما تقرریبا. . ۱ ۱ 


مولده : 


و قد [حمعت المصسادر على أن ابن .عربی الشيخ الأكبر ولد 
بوم الاثنين سابع عشر من رمضان العظم سنة ستین وخمسمائه 
,هجراية » فى مدينة « مرمسية » بالأندلس » من أبوين کریمی المحتد » 
وفى ظل آسرة عريقة غنية مشهورة بالتقوى والصلاح ٠‏ 
OS‏ مسفن کان راا مالسا سو اطا على 
تلاوة القرآن الکر م » وله مع سورة ( بسن » صحة خاصة © 
ویبدو انه كان مباركا » بدليل أنه قد تنباً باليوم الذى سیموت 
فيه فکان كما تنبا » وبحدت این عربی عن الکرامات التی صاحبت 
. أباه يوم وفانه وغن الاشراق الذی کسا وجهه وغثی جسمه ی 
عام ما حوالة ول NOS‏ حاف المكية 0 1ن ۲ :99 
قبل آن یموت بخمسة عشر بوما آخبرنی بموته » وأنه یموت .وم 
الأربعاء » و کذ لك کان» فلما کان يوم موته » وکان مربضا شد ند الر‌ ض 
استوی قاعدا غير تسایر تقال وا ولدی »© الیوم کون 
وتیل راللقاء فقلت : کتب الله سلامتك في سفرك هذا وبارك لك 
فى لقائك » ففرح بذلك وا 4۶ بخ الك الله با ولدی عنى خیر1» 
فکل ما كنت اسمعك تقوله ولا آعر فه »> وریما كنت أنكر بعضه هوذا 
انا شهده » ثم ظهرت على جبینه لعة بیضاء تخالف لون جسده 
من ي سؤوء لها نون يلالا »> فشعر يها الرالد > ثم ان .تلك اللمعة 
انتشرت على وجهه الى أن عمت بدنه » فقبلت بده وودعته 


۱۸ 


وخرجت من عنده وقلت له : آنا أسير الى اا الجامع الى 
أن بأتينى نعيك » فقال لى الو و د لعا 6 ربعي 
آهله ونناته » فلما حاء الظهر حاءنى نعيه فحنت اليه فو حدته على 
حالة يشك الناظر فيه بين الحياة والوت » وعلی تلك الحالة د فناه» 
وکان له مشهد عظیم ¢ (۱) . 

وآما أمد فاسمها 7 نور » وهی امرأة صالحة كانت تحثه 
دائما على ارتیاد طريق الصلاح » واثباع سبیل الهدی . ولم تجز ع 
حینما ترك اننها الدنیا وسلك طربق الزهادة والتقوی . وحینما 
آلزم نفسه خدمة العارفة بالله « فاطمة بنت ابن المثنى القرطبى ( 
باأشییلیه كانت أمه تزوره عندها » فتقول لها فاطمة : با نور 
هذا ولدى وهو ابوك ‏ قبربه ولا تعقيه . فلا تحند فى. نفسها 
غضاضة مما تسمع » وکانت تتلقاه بقبول حسن ۰ 

أما أخواله فمنهم الأعلام الذين سلوا طرق al‏ 
وبلفو! منه مبلغا عظيما » وقد كان أحدهم وهو « بحيى بن بغان » 
ملكا على مدينة تلسنمان وكان فى زمنه رحل فقيه زاهد شل 
قد انقطع فى مسحد بعبد الله فيه . ال 

وبینما كان هذا العايد سائرا فى طر نقه بين مدينتى تلمسان 
وأقادير © اذ لقيه « نحیی بن شان » وقد حاط به خدمه وحشمه) 
فسال عن هذا الزاهد » فقالوا له : هو أبو عبد الله التونسی 
عاید و قت» > فوقف بجواره » وسلم على الشيخ > فرد عليه الشبیخ 
السلام > ثم قال اللك ‏ وکان برتدی ثیابا فاخرة - للشیخ : 
با شيخ عل بجوز لی آن اصلی ف هده اللایس التی ارتدیها ؟. 


فضحك الشیخ » فقال له اللك : مم تضحك ؟ 


0 ابن عربی حياته ومذهبه ترجمة عبد الرحمن بدوی: . 


۳۹ 


فأجاب الشیح : من سخف عقلك وجهلك بنفسك ؛ مالك 
تشبيه عندی الا بالكلب » بتمرغ فى دم الحيفة وأكلها وقذارتها » 
فاذا جاء ببول برفع رجله حتى لا بصيبه البول » وأنت وعاء ملىء 
حراما وتسأل عن الثیاب » ومظالم العساد فى عنقك !! 


فبكى اللك « بحين بن يغان » خال ابن عربى » وخرج عن ملكه 
فيقتات منه وبتصدق بالباقى » وظل على ذلك حتى مات ودفن 
بجو ار الشیح ۰ ۲ ۱ 
منه الدعاء ول لهم : التبا الدعاء من بحیی سن .بغان 4 
آزهد (۱) ۰ 

وکان من اخواله ایضا « آبو مسلم الخولانی » الذی كان له فى 
الطريق الصوق مجاهدات شاقة لا تص سل علبها الفحول من 
الرجال . ' 

أما أعمامه فكان منهم ( عك الله دن محم ك ) الذى كانت 
الصوفية > وهی درحة حلاء البصيرة ومعرفة بواطن الأمور . 

هذه عمومته القريبة » أما عمومته البعيدة فقد مر بنا قول 
« القری » الآنف عنه : أنه من ولد عبد الله بن حاتم أخى عدى 
ابن حاتم الفقيه الصوف المشهور . 0 

فى هذا الظل الوارف من الصلاح والتقوى نشا ابن عرب 
فكان جديرا بأن کون ابن هذه البيئة الطيبة الصالحة » حتى 


٠ 1 أبن عربى ص‎ )١( 


و" 


أذا اکتمل شابه اكتملت معه الهالة المشرقة الوضاءة من حوله 
بزواجه من فتاه تقية صالحة » هی « مریم » أبئة محمد بن عبدون 
ابن عبد الرجمن البجائی » التی كان لها اثر كبير فى دفعه الى 
طربق الهدی والنور . ۱ 0 


وكان مولد ابن عربى فى مدننة ( مرسية » ولان بحكمها فى 
ذلك الوقت « محمد بن مردنيش » ولم تلبث جيوش الم و حدين 
آن زحفت ائ الآندلس واستو لوا على أغلب مدنها » فأعد لهم 
( این مردنيشن » حيشا وخرج لقتالهم ؛ وتبادل الفريقان. النصر 
والهزيمة » حتی انتهی آمر « این مر‌دییش » الى الادبار فهزم فى 
ذى الححة سه ا 5 چ 0 وأبن عربى في ذلك الو قت عمر ه 
شهور » وحاصر الوحدون « مرسية » فتره من الزمن ثم أقلعوا 
عنها » ثم عاودوا هجو مهم علیها مره أخرى » و شددوا الحصار » 
وأخيرا استسلم « بنو مردنیش 4 _آثروا الطاعة « لأبى عقوب 
بو سف بن عك المؤمن المو حدى ) سنه ۵ ه )١(‏ . 
وقد أجمع المؤرخون على أن « أبن عربى » ولد فى « مرسية » 
باستثناء 0 أبن الأبار ») فما نقله عنه صاحب تفح الطيب ؛ من 
أنه من أهل « المرية » (۲) » ولكن يبدو أن « المرية » محر فة عن 
« مرسیه » وقد الىت ذلك فعلا الاستاذ أحمد بوسف نجاتی فى 
وكانت طفولة ابن عربى الأولى فى « مرسية » فى ظل ذلك 
الصراع الدائر حول المدنة 4 ولكن ذلك لم كن ليشغل أسرته عن 
أعداد هذا الطفل لمستقله » فد فع ه ۱ ع تأخذ بيده الى التهه 
ج و9 3 8< 
لحفظ القرآن الكريم . 


(؟) نفح الطيب < ۱ ص ٩۵‏ . 


۳۱ 


e‏ ستة مان وستین و خمسمائه تحولت الأسرة الى «أشبيلية» 
وهناك أقبل » أن عر بی ( على التعام 6 ودا بعلو م القرآن الکر بم 0 


وكان أستاذه فى علم القراءات « أبا بكر محمد بن خلف اللخمى 
الاشبیلی » وهو من أكبر العار فين بالقراءات والعربية » وكان مقدما 
فیهما » وله موّلفات نافمة فى اللغة والقراءات والتفسسیر » توف 
سنة 0۸۲ r‏ ۱ ۲ 7 0 

قز نی خر » القرآن الكريم بالسبع على هذا الأستاذ 
الفاضل » وأنتفع فى ذلك آنضا یکتاب « الكاف فى القراءات السیع » 
عن طر‌یق أبن مهو لفه : آبی الحسن بن محمد بن شرح الرعینی » اللٍی 
کان بحدثه بهذا الكتاب عن أبيه . 

وانتفع بهذا الکتاب أيضا عن طریق شیح آخر هو : أبو القاسم 
عبد الر حمن بن محمد القرطبى امروف بالشر اط > وکان عالا 
بالقراءات وطرقها بصيرا باللغة العربية وآدابها » له حظ من قرض, 
الشعر فاضلا زاهدا ورعا » وتونی سنة ۵۸۳ ه . ۱ 

وقرأ « أبن عربی » کتاب « التيسير لأبى عمر و الدانین ( غلى, 
شيخ جليل هو « أو نكر محمد تو أل حميرة » وكان والد مدا 
الشیخ من اهل الحفظ والعلم والعرفة » وكان شديدا فى الحق > 
وتلقی ابنه أبو كبر عنه علومه ومعر فته وفهمه وحذقه . 0 


۳۲ 


۱ وكان ين تسيو ( این عربی » ق الحدث والففه والادب ٠:‏ 
أبو عبد الله محمد بن سعيد بن و 
التوی سنه ۵۸۱ ه » کان آحد سر اه الرحال حافظا للفقه مبرزا فيه» 
مشهودا له بالبراعة فى الأدب والشنارکة فى قرض الشعر وحسن 
التصر ف فى طرق النظم اي ل نافعة . 

شيو خه اتا ۰ أبو محمد عد الحق بن عبد الر حمن 
أبن عبد الله بن حسين بن سعيد الأزدى الأشبيلى»و كان فقيهاحافظا 
عالما بالحديث وعلله » عارفا بالرجال موص وفا بالخير والصلاح 

والزهد والورع آدسا شاعرا » توق سنة ۵۸۱ ها . 

کذلك كان من شیوخه فى الصتدث والفقته : آبو بکسر 
محمد بن عبد الله بن بحیی بن الجد » وکان فى وقته غقيه الاندلس 
وحافظ المغرب لذهب مالك غير مدافع ولا منازع » لا بدانيه أحد فى 
ذلك ولا بحاربه واليه كانت رياسة بلده والانفراد بها » ثم ورثه عقبه 

من بعده » وكان فصيحا خطيبا مفوها » وقد حل قدره فى «أشبيلية» 
وكان بعر ف بالحافظ لكونه أعجوبة فى سرعة ما بحفظه » وبلغ به العام 
الى مرتبة علية يحيث أن كان بوسف بن عبد المؤمن ينزل له عن 
فرسه اکراما له . توف سنه ۵۸ ه (۱) . 5 

. ومن شيو خه آنضا ١‏ اتو سا بصن النعم بن عبد الر حیم 
الخزرحی الغرناطی » » وکان له تحقق بالعلوم على تفار شها » و أخذ 
آمنها ق کل فن » وکان من أعلم أقل الاند لس ل لت 
أهل بيت عر بق فى العلم توق سنه ۵۹۷ ها 3 

ومن شیوخه « أبو القاسم حمال الدن عبد الصمد بن محمد 
أبن أبى الفضل الحرستانی » قاض القضاة » ولد سنه ۵۲۰ ه » 
و کان فاضلا فقبها شافعيا صالحا عابدا عدلا » وتوى سنه 115 ه . 


(۱) الفرب فى حلی الفرب < ۱ ص ۲۸۲ ۰ 
۳۳ 


وسمع الحديث ف « اقرطبة » من « أبى القاسم خلف بن عبد الملك 
ابن مسعود بن بشکوال » . وكان من علماء الأندلس » وله التصانيف 
المفيدة » ولد فى ذى الحجة سنة 4514 ه » وتوف فى رمضان 
سنة ۵۱۷۸ ه . 

ا الى عوط ا عقر ةا مکی ا و نی ا 
كتب « ابن حزم » حدث عن نفسه قاتلا فى احدى رسائله الى الملك 
الظفر غازی : ۱ 

ومن شيو خنا الاندلسیین «آبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن 
أبن عبد الله الاشبیلی » رحمه الله تعالی » حدثنى بجمیم مصنفاتهق 
الحدیث » وعین لى من آسمائها : تلقين الهتدی » والأحکام الکبری 
والوسطی والصفری » وکتاب التهحد » وکتاب العاقنة ونظمه 
۱ ونثر ه > وحدئنی يكتب الامام » ا محمد ف أحيد بن حزم عن 

أت الحسن شر بح بن محمد بن شر بح عنه » (۱) ۳ 

و « ابن حزم » کان حجة » وامام وقته » ومن کتبه التی بشیر 
البها « أبن عر دی » و هلب آنه قرآها : کتاب الا بصال لأفهم الخصال» 
لحمع شرائط الاسلام فى الواحب والحلال والحرام » وموضوعه فقه 
الحديث » ومنها : الاحكام لأصول الأحكام » والفصل بين الأهداء 
والنحل » والاجماع ومسائله على آبواب الفقه » ومنها كتاب مراتب 
العلوم وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض (۲) ۰ ۱ 

عن هوّلاء الشیوخ السابقين وکثیر غیرهم تلقى « ابن عربی » 
علوم القر آن والحدت والفقه والأدب واللغة والأصول وغيرها . 


وکان لتوجيهاتهم ‏ لاسيما الادناء منهم ‏ أثر كبير فى صقل 


(۱) تفح الطيب < ۷ ص 56 . 
(؟) دائرة معارف الیستانی مادة « ابن حرم » . 


۲ 


موهبته الأدبية والشعرية التى أعان عليها طبعه العربى » واستعداده 
الموروث من آسرة عريقة فى الشعر والأدب ونشأته فى هذه البيئة 
الأندلسية ذات الطبيعة الساحرة التى تهذب الوجدان وتشر العاطفة 
وترقق الشعور وتنمی الخیال . ۱ 

بقول « آسین بلائیوس »  :‏ « ولا بلغ الثامنة من عمره انتقل 
مع أهله الى « أشبيلية » بعد أن خضعت « مر سیية » لحکم الو حدين» 
ولابد أن بكون قد تلقی تربية أدبية ودينية كاملة » لأنه فى کتنه بشير 
مرارا عديدة الى شيوخه فى القراءات والتاريخ والادب والشعر 
والحديث »© وقد أقرأوه فى أشبيلية خصوصا الكتب الرئيسية فى 
كل فن » (۱) . 


شفف ا 1 وم ته فيه : 


وكان لدی « ابن عربی » استعداد قوی لطلب العلم واقبال ٠‏ 


شدد على ارتیاد موارده وانتهال فيضه »© وكان عنده نهم شديد 
الى قراءة كل ما بتصل بفنون العلم المختلفة » وهو بحدثنا فى كتاب 
«المحاضرة» عن قراءته لكثير من الكتب فى مختلف الفنون + منها كتاب 
الامتناع والوانسةلابی حيان التو حيدى » وكتاب المجالسةللدينورى» . 
وكتاب بهجة الأسرار للامام ابن جهضة » وكتاب البتدا لاسحاق بن 
بشر » وكتاب دلائل النبوة للامام الحافظ أبى نعيم » وكتاب السيرة 
لمحمد بن اسحاق وكتاب السيرة لابن هشام » وكتاب صفوة الصفوة 
لابن الحوزى » وكتاب مسند الشهاب لاس سلامة القضاعى » و کتاب: 
السند للازر قی فى مكة تألیف الازرق بن عمرو القضاعی الأزر قین > 
وكاب اکسستد. الک لانشن حمل ٭ وكات السنى کل سای 
وکتاب الترمذى وصحيح بام وصحيح البخارى وغيرها: (5)” .. ب 


۔ (۱) ابن عربی حياته ومذهبه ص ۸ . 
(؟) محاضرة الابرار ومسامرة الأخيار ج ۱ ض ۵ ۰ 


Yo: 


وقد آشار هو الن ده الکتب وغیرها بعد قوله : رت 
سطرته فى کتابی هذا فمنه ما شاهدته أو حدثنى به من شاهده > 
ومننه ما نقلته من کتب مشهوره رو تها سماعا أو قراء* أو مداولة 
| و کتابة مكل ۰۰۰ » ثم بحدئنا عقب ذلك عن روايتة عن کي 

من الشيوخ فى مختلف الفروع » مما يشهد له بالحرص الشديد على 
طاب العام و ری ی و وار من الشيوح 
الذين روى عنهم: العلم وانتفع به م مما دل على کب 
وكافة حهده لطاب .العلم > u‏ از لت الانتاج اليم الذي أنتجه 


فى: مختاف ااعار فب . 


وقد بدأ استعداده للتعلم مبكرا » ولم بعق هذا الاستعداد 
ما بصرف مثله ف هذه ال" الکر 3 من دوافع, الصا 4 وال رغبة ف 
ماو الر فاق بعش لهء دم و متعهم البريثة ۳ ۱ 


و اعد کانت تفه فى بعض الأحبيان طبيعة. سنه 6 قبقه 0 هاي 
ا يع فا هون الحیطة بأشميلية ممتطیا صهو ه | جواد كن به 4 
ولکی ذلك الاقبال لم بلبث أن يفتر.سريعا تحت رغبة ملحة كامنة > 
توحی اليه بوجوب انتهاز الوقت فى تحصيل ما لا بمکن تدا رکه بعد , 
فو ات .الأوان » وربما كان ذلك تعهدا الهیا لهذا ااذى و شك أن بصیح 
فیما بعد رجلا عار فا بصیرا ربانیا مبارك الخطوات . 


"ویفضل هذا الاقبال العظيم الطاب والأفادة ا هذا 
ااا "!الجن" اد فان 0 0 .وا محف لدنه ا 
الکاملة على القارنة والاستناط ‏ وآغانته قر بخته التفاذة على ادر ال 
ما استکن من آنرار العلوم ودقائق الاشارات » ولکنه مع ذاك کان 

متمسکا بطر نقة السلف الذین لم بروا غير الأخذ بالکتاب و الحدیث 
الماع فنجده ليجو باللائمة علی من تتسیبه الی ادن حزم أو غر ۵ 

ن الجتهدنن الأئمة » وان كان كن لابن حزم وغيره من ا کل 
احلال واكمار » وبعترف بقراءة كتبهم وتتلنذه علیها ٠‏ جاء فى 


1# مد 


۲٢ 


شذرات الذهمب ۰ كان « این عربی » نمحنين ا مانا بلا رسب © 
اقال فى رائيته : ۱ ١‏ ۱ 
اسك حرم آلر حمن ت ةيد مالك 
و ا گوس والنعمان والكل فاعذروا 
لا ول آحد ولا التعمسان ¢ )( 
تس إيضا فى ذلك : 
كت ممن بقول : قال أبن حزم 
لا ولا سره فسان مقسالى : 
ش قال نص الکتشساب ذلك علمی ‏ 
أو بقول الرسول أو أجمع الخلق على ما أقول ۰ ذلك حكمى 
و یعلق الاستاذ عبد المزیز سید الاهل علی هذه الانیات بقو له : 
الصحيح © و « ابن عربى » مع اتفاقه مع ابن حزم فى الاعتماد على 
لابن خزم الظاهرى ؛ ولم بقلد « ابن عربى » فقيها آخر 4ع سيق [ 2 


. 1۹٩۹ شذرات الذهب جاه ص‎ )١( 


فد 


كالقدرية أو المعتزلة أو الفلاسفة » وانما يعتمد فى كل ما يقوله على 
نصوص الكتاب الکر م وأحاديث الرسول الشريفة واج ماع 
السلمین » غير واقف عند الظاهر ولا" شاطح وراء الضلال » ومهما 
كان تأوبل « ابن عربی » لقول من الأقوال » فانه لم بعتمد علما 
ولا حکما الا كما ورد عن الله وعن رسوله أو آجمع عليه جمهور 
المسلمين » (۱) ۰ ۱ 

ومما 2 کد ذلك قوله فى الفتوحات : - « ولیس عندنا بحمد الله 
تعالی تقلید الا للشارع صلی الله عليه وسلم » () . 

. ویعلق اين العماد على قول ابن عربی : لست ممن يفول قال 
ابن حزم قائلا : « وهذا صربح بالاجتهاد المطلق » كيف لا ؟ وقد قال : 
عر ضت آحادثه صلی الله عليه و سلم حمیعها عليه » فكان قول عن 
أحاديث صحت من جهة الصناعة E‏ أحاديث ضعفت 
من جهتها قلتها » واذا لم يكن مجتهد! فليس لله محتهد » ان لا تراه 
فهذه آثاره » (۲) ۰ 5 


۱ ل او ا ا ووو 
اختلف الى أحد علماء الفلسفة لیتعلم منه © فنك كان تلم قفر 
منها » وهو بقص علینا فى کتاب الفتوحات قصة لقائه مع فیلسو ف 
امن : « أبى الولید محمد بن آحمد بن رشد القرطبی » ومنها 
نفهم أنه لم نکن برغب فیما كان يشغل به ابن رشد عقله » فلنستمع 


0 نج متیر الاسلام ۳ ذو الععده ۱۳۸۹ هاء 


(۲) الکیریت الاحمر ص ۲ ۰ 
(م) شذرات الذمب + ه ص ٠ ۱۹٩‏ 


۸ 


الیه بقول : « دخلت بوما بثرطة علی قاضیها آبی الو ليق تن رشد 4 
منه حتی بجتمع بی © فانه كان من اصدقائه » وأنا صبی ما بقل 
واعظاما » فعانقنی و قال لی : نعم » فقلت له : نعم » فزاد فرحه بی 
لفهمی عنه » ثم الى ١‏ تشعرت بما آفرحه من ذلك »© فقلت له لا » 
- فانقبض وتفیر لونه » وشك فیما عنده » و قال : كيف وجدتم الأمر 
فى الکشف والفیض للالهی ؟ هل هو ما آعطاه لنا النظر ؟ 
قلت له ۰ نعم » لا » وبين نعم ولا تطير الأرواح من موادها والاعناق 

من آحسادها »© فاصفر لو نه و خذ الا فکل )١(‏ » و قعد بحو قل © 
وعر ف ما أشرت به اليه » وهو عين هذه المسألة التی ذکرها هذا 
القطب الامام آعنی مداوی الکلوم 9) . ۱ 

وطلب من آبی بعد ذلك الاجتماع بنا لیعرض ما عنده علینا ؛ هل 
فشکرا لله تعالی الذی كان فى زمان رأى فيه من دخل خلوته حاهلا » 
ولا قراءة » وقال ۰ هذه حالة أثبتناها وما رانا لها أربانا > 
. فالحمد لله الذی آنا فى زمان فيه واحد من أربابها الفاتحین مغاليق ‏ 

أبوابها » والحمد لله الذی خصنی رژ ته ۰ 

« ثم آردت الاحتماع به مرة ثانية » فأقيم لى رحمة من الله فى . 
الواقعة فى صورة ضرب بينى وبينه فيها حجاب رقيق أنظر اليه منم 
ولا سصرنى ولا بعرف مکانی » وقد شغل بلفسه عنی » فقلت : 


(۱) الأفكل على وزن أحمد : الرعدة ب قاموس ۰ 
(؟) مداوى الكلوم لقب أحد الاقطاب الذين تعرف اليهم أبن عربى ۰ 


۲۹ 


3 
۳ 


سنة خمس وتسعین وخمسمائة بمدينة مراکش » ونقل الى قرطبه 
وبها قبره » ولا حمل التابوت الذى فيه جسده على الداية حعلت 
تآليفه تعادله من الجانب الآخر » وأنا واقف ومعى الفقيه الأديب 
أبو الحسن محمد بن جبير » کالب السيد أبى سعيد » وصاحبى 
آبو الحكم عمر بن السراج الناسخ » فالتفت أبو الحكم الينا وقال ١‏ 
الا تنظرون الى ما بعادل ام اون نی ق و 
الامام وهذه أعماله > بمنی تالیفه » فقال له.اين جبير : يا ولدى > 
نعم ما نظرت لافض فوك © فقيدتها عندى موعظة وتذكرة رحمهم 
الله جميعهم و قن عزن الوا ال تو ناكا ق۰999 
هذا الامام وهذه أعماله 


با ليت شعرى هل أتت آماله ؟» () 


انه غير مراد لا نخن عليه ».فما اجتمعت به حتی درج » وذلك فى ۳ 


فنحن نفهم من قول این رشد : انه نی زمان رای فيه من دخل 
خلوته جاهلا وخرج مثل هذا الخروج من غير درس ولا بحث 
ولا مطالعة ولا ما وهو لد لاب عر بي 6 انعو له هد مب أن 
« ابن عربی » عن دخل الخلوةلم کن علی: دراه علوم تا لعلبه هه 
التی یعتبرها این رشند می العلوم الجذيرة بالاطلاع » ومن لم بطلع .. 
عليها فهو جاهل . كما بفهم من قول « ابن عربی » عن أبن رشك : 
الهف مراد لا فحن عليه عدم رغبة « ابن عربی » ف تلقی هسسده 
, العلوم الت كان بدرسها ابن رشد . 

N, 3‏ فى ا ها 
.:. لحالته » وکیّف برثی « أبن عربى 6 الجالة شسخص ویرغباق. آن 
۱ ۱ ۱ 0 
0 كما نفهم أيضا کراهیته الا من هذه القصة التی بقصها 


م ونال الى قطن دف الرناء 


لام 


فى كتاب اقدیرات: الالهية « .رات لقض* أقل الكفر: فى“ كثاف' 
شیماه < الراقية العافلة »وراه يد E‏ مرفانة الو شوو 
ولم اکن واه قبل ذلك »,فأخذته من بده وفتجته .لاری:.ما. فيه » 
فأول شىء و قعت ۳ عليه قوله : وأنا أرط. 2 :هذا .اإفصل ن 
ننظر .کیف نصینع الها ی المالم .. : فتعجبت ,من ذلك ورمست ااكتتاب ., 
ا تب مه » (۱) ۰ e‏ 


4 


فاننا .نرى: آن:« "ابن عرس »4 حکم عل ز ذلك رت 
اهل الكفز .وذلك بين مدی عا كاف یکنه لهذا: العام لون :حسباس.: ۰4: 
ومع ذلك فان. » أن عر لن ) 3 3 م بو ثن غنه التز مت بت و لکنه کان:: 
افش قضاا هو لاء ا ۴ هد و ۶ و برد على ما لم بمعتشع: 


۰ ا 1 
مکانته فى العام وشهادة العلماء له : 


FE 


القن بعدت همة « ابن عربى » فى طلب العاوم وكانت له عزيمة 
لا تعر ف الكلل » وتكبد فى سسيل تحصيله كثيرا من الشاق ؛ وكان 
كالتحلة دائب الانتقال من روض الى روض » حتى جمع فى ذلك 
ذخيرة شهد له بها القاصى والدانی » وسیاأتی بیان عن ذلك بعك . 

وقد أجازه كثير منهم مثل « ابن عساكر » أمام وقته فى علمه 
ودنه . والذى اشتغل عليه خلق كثير وتخرحوا على ندنه وصاروا 
أئمة فضلاء وكان مسددا فى الفتوى ‏ توفی فى ااعاشر من رحب 
سنة عشرين وستمائة بدمشق . 

و« ابن الحوزى » الذى كان علامة عصره فى الحديث وصناءة 
الوعظ » وقد صنف فى فنون عدة منها : زاد السیر ق علم التفسیر . 


(۱) ابن عربى ص ۲۱ ۰ 


۳١ 


أربعة احزاء له » وله فى الحدت یی ۱۳۰۰۰ توق سنه 
سیع و تسعین و خمسمائة ۰ 

و « الحافظ السلفی » آحد الحفاظ الکثرین رحل فى طلب 
الحديث ودخل ثغر الاسكندرية سنة A‏ وأقام به وقصده الناس 
من كل حدب » وبنی له العادل وزير الخليقة الظافر مدرسة بالثغر 
سنه ۵۲۷ توق سنه 0۷٦١‏ بالثعر ٠‏ 

واحازه هؤلاء الاعلام « لابن عربی » شهادة لها قیمتها » لانها 
تدل على مدی ما وصل اليه من مقدره قائقة وبراعة لا نظير لها » 
وتفوق لا حك له ف تیال العلوم الت برع قيها هولاء الأعلام 
الأفاضل .۰ 


۳۲ 


سر الاریں الصونی ۔ الر صرت الیقام بها 


كان للبيئة التى نشا فيها « سلطان العارفين » آثر کر فى 
اتجاهه الصوق فقد سبق الاشارة الى اصسلاح أبوبه وأعمامه 
بوآخواله » ثم من الله عليه بزوجة صالحة » كانت نعم العون له على 
«ارنیاد الطريق الى الله . 

وكان « ابن عربی » قد قلد أعباء وظيفة كاتب فى حكومة 
« أشبيلية » )١(‏ » وبذكر الشعرانى أن هذه الوظيفة كانت لدى 
.بعض ملوك المغرب » فيقول : « كان رضى الله عنه ل آولا من 
'المواقعين عند بعض ملوك المغرب » (۲) ويذكر صاحب نفح الطيب 
أأنه « كتب لبعض الولاة ثم رحل الى المشرق » (۲) ويذكر ابن العماد 
ی شذرات الذهب نفلا عن المناوى أنه « كان کتب الانشاء. لبعض 
:ملوك المغرب » (؟) » . 

ولا تعارض بين هذه النصوص فى حقيقة الامر » فقد كانت 
أأشبيلية ومرسية وغيرهما من المدن الأندلسية الشهرة تحت 
.سيطرة الوحدین ملوك الغرب . ۱ ۱ 

(۱) ابن عربى ص ٠ ٩‏ | 

(؟) اليواقيتا والجواهر ص ۷ . 


(9) نفح الطيب + ۷ ص ٩۳‏ . 
() شذرات الذهب ج م ص ۱۰۰ ۰ 


سم س ۳ اعلام العرب ۱ ۳۳ 


ولكنه سرعان ما ضاق بقيود الوظيفة » وتاق الى الحرية لیتفرغ. 
لما اختاره لنفسه عاى هدى من الله من زهادة وتقشف » وقد كان 
ذلك فى حياة أبيه » وساعده على ذلك مرض شديد أصابه فألزمه 
' الفراش © فلما برىء منه كان قد خلصت نفسه من شوائيها كالذهب 
الذى تهذبه النار » وتهيأ للانصراف كلية الى حياته الجديدة » ولکن. 
تفرغه الكامل لها لم يتم الا بعد وفاة أبيه . 

وكان فى ذلك الوقت فتى فى حوالى العشرين من عمره » وكان, 
قد سبق ذلك الانقطاع فيامه ببعض الحاهدات ومن بینها الزام. 
نفسه الخلوه بين الحين والحين » بدل على ذلك المحاورة التى. 
تمت بينه وبين ابن رشد التى أشير اليها سابقا » والتى آراد. 
ابن رشد بواسطتها أن بجمل .من « اين عربی » موضوع دراشه 


ونج ۰ 


وحبب الى « أبن عربی » العزلة » فانقطع عن الناس وعاش, 
بين المقابر . بقول الشمرانی « ثم انه طرقه طارق من الله عز وجل 
تجرخ ق الیراری علی وجهه > الی آن ولق قبر فمکت فيه م 
ثم خرج » (۱) ۰ وقول صاحب شذرات الذهب : « برز منفردا 
ترا للتخلى والانعزال عن الناس ما آمکن » حتی انه لم يكن 
بختمع به الا الافراد » () ۰ موس ٩۳‏ ۱ 

وبحدث هو عن نفسه فى کتاب الفتوحات قائلا : « ولقد کنت. 
انقطعت فى القبور مدة منفردا بنفسی ؛ فبلغنی آن شیخنا بوسف 
ابن خلف الکومی قال : ان فلانا ل وسمانی - ترك مجالسة الاحیاء 
وراح بجالس الوتی (۲) » وقد حدثت محاورة بين هذا الشیح وبين 


(1) الیواقیت والجواهر ص ۸ ۰ 
(؟) شذرات الذهب < مها ص ۱۹۰ ۰ 


(۲) این عربى ص ۱۲۲ ° 


۳ 


روطو اكيت باد TS‏ جا ار 
الذى يعيش بين الأحياء لا الذی بعيش. بين القبور ٠.‏ وحقا ذلك » 
فكم من ميت حی © وک من حى ميت . ولطالا سمعنا هذا الاثر : 
الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا » والقرآن الكريم بقول : « فكشفنا 
عنك غطاءك تيرك جوم جد ۲ (۱) ۰ ۱ ۱ 

ردا تحول « ابن عربی » الى الطریق الصوف و 
يحتلم على كتب الصو فية ثم عقد العزم على التعرف الى رجالهم 
اک 
بکل ما قرأ والافادة ممن لقى وعرف . 

والعر فة الصو فية ليس لها سوى مفتاح وعد ان . فقده 
الانسان حرم » ولو كانت ف بده حلقة بها مات المفاتيح > وهذا 
۲لفتاح. هو العمل » بصدق ذلك القرآن ن الکر نم « واتقوا الله و تعلمکم 
:الله ) (۲) . والاثر الشریف : « من عمل بماءعلم ورثه الله ی 
بعلم » . ۱ هه 

'ولقد كان « ابن عربى » عاملا بما يعلم » فتفتحت أمامه مغاليق 
العلوم » وأعطته ما غمض من أسرازها » وتمکن فى وقت بو ليق 
أن بترجم عن مفهومات 'حيرت الفحول من الرجال ». وحملته -کعة 
القصاد: فى الوقت الذى كان هو يشد الرحال نخوا كل من يسبمع 
عنه أنه ذاق من هذا الطریق شیئا . ی ار وت لكريم 
الذی حعله الله حلية الکمل من الرحال . 

و لذلك نراه قد کثرت رحلاته نی داخل. الاندلس وخار جها: » 
.وكلها رحلات لم كن الهة يب متها شري لعاء ا وتحصسیل 
العلم واکتساب المعارف وبناء الرحال . 

" وبالرغم من أن « ابن عربى » وصل الى منزلة-عالية .كريمة 
(۱)"سورة ق ۲۲ . ۱ ۱ 
(۲) البقرة ۲۸۲ . 


ال آنه كان بعتر فت دائما بأن. کل من لقاه شيخ له » فکان قول - 
شیخی فلان » ولقيت شيخى فلان » وجاء لزبارتی شيخى- فلان ٠‏ 

وشیوخ أبن عربی فى الطريق كثيرون » وکل شيخ له مزية خاصةة- 
وذوق خاص والطريق الصوق غاص بالأسرار وملىء بالعقبات » وكل. 
سر له طريق لا يمكن النفاذ اليه الا بارشاد يعر فه شيخ ولا بعرفه 
الع “فين اخ هادا لح ت ابن عربى من أن بتتلمذ على الشیوح. 
حمیعا» وهذا ا ا 
وترحم بمختلف الأسرار ولا يلتوى عليه أى مسلك وبشهد له العام. 


البيدرانى » ويعده « أبن عربى » من الأبدال » ويذكر أنه قدم اليه 
ETS‏ ليل لد ست E‏ 


ولو صبيا ٠‏ 


ومی شیوشه ایشا « ابو عمران موسی بن عمران الادتی ۲ وكان. 
منقطغ القرين ىف الورع والزهد والعسادة والعزلة » وکان ملازمة 
لسجده داخل اشبيلية » وکان اللوك زود . ولا بلتفت اليهم © وله 
نثر ونظم فى الزهد مدون مشهور * نمم تعره 2 كل فايفتى ما 
معنی - من خف لسانه و قدمه کثر ندمه - من اعطالد ر قده فك 
منحك وده ملك فو ادك من فاد لد . ومن نظمه ۰ 
الى كم أقول ولا أفل وكم ذا احوم ولا آنزل ؟ 

وتزجر عينى فلا ترعوی وأنصح نفسى فلا تقبل ؟ 
وکم ذا تعلل لى ويحهما يفل وسوف وکم تمطل 3 
وکم ذا أؤمل طول اقا واغفل وااوت لا يففل 3 


۳۹ 


توق سنة 1۰ ه عن اثنين وثمانین سنة () :۰ وکان «این‌غربی» 
جل هذا.الشیخ کثیرا » ویذکر عنه أنه سید.وقته » ویعترف بانه 
هو الذى, أرشده الى كيفية تلقي الالهامات الإلهية . 

ومنهم 0 أبو الححاج توسف آلشنر بلی ( 2 
كرامات ظاهره وكان ملازما لتلاوة الفرآن . 

ومن شيو خه » و سف الكومى ») ألعا! م الورع المجاهد الذى, 
كان ع وا اريدم ا 1 احتياز العفرات.» 

ی ل e‏ 
وكلاهما من الشيوح الأحلاء امد قعين الذ ن بلغو ! ف محاسية النصی, 
على الأقوال والأفعال مبلغا كبيرا » وقد ترك كل هؤلاء أثرا فى نفس 
« أبن عربى » نظرا لما تختلف عليه مشاربهم وآذواقهم ۰ ۱ 

وقد رسم هو على ضوء لقائه للشيوخ طريقه ومذهبه > ١‏ 
وبواسطتهم اقد استنار سبيله ووضحت مححته » ومضی فى طر شه 
هی ی ی ی 
بمحاسبتها على الأقوال وال فعال كما فعل « أن الحاهد ا 
قیسوم » ولكنه يزيد عليهما فى التدقيق فیحاسب نفسه على 
الخواطر » وتلك نهاية الورع » وما أحسب أن وصل اليها أحد الا من 
كان فى مرتبة الصدبعين ۰ 

وقول « أسين بلائیوس » عن « ابن عربى » : « انه عمل على 
تكو بن زوه ملك سنوأت شبابه بالزهد فى الشهوات نماذج رانمه 
ف الز هد قدمها زهاد فى آشبيلية على رأسهم. حمیعا بحدر أن ندکر 
عند الله الفاوری » (۲) ۰ ۱ 


۰ 506 المغرب فى حلى الفرب ج ۱ صن‎ )1١( 
٠ ۱۷ (؟): ابن عربى ص‎ 


PV 
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eas‏ الفاوری»شیخ جلیل له کلام رائع‌وتوجیهات 
آكريمة منها قو له بوضی أبا الحسن الأشبيلى : « آمرك بخمس وأنهاك 
عن خمس » آمرك باحتمال أذى الخلق » وادخال الراحة على الاخوان 
روآ تكون أذنا لا لسانا » والخامس أن تكون مع الناس على نفسك » 
:وأنهاك عن معاشرة التساء وحب الدنية: وحب الرباسة وعن الدعوی 
.وعن- الو قوع فى رجال الله «( فما أجمله من كلام خرج من نفس 
صافية 1 22 


وما أجدر » ابن عر و («( بالانتفاع بمثل. هذه التوحيهات وهو 
الوس على تحصيل الجيد من القول سوت و من العمل ء ليتخذ 
.«منهما دلبله ورد ۰ 


o 
مدن » وقد دلت « ابن عربى » على لقنائه خارقة من خوار قه‎ 
وقد شهد هذا الشيخ لابن عربی ولقبه بسلطان‎ © )١( العديدة‎ " 
العار فين « وكلام الرحل أدل دلول عا مامه الباطن » (۲) ء.‎ 
وا مدي أحد الصو فية العظام وا اه رت‎ ۱ 
سائحافی الأرض وسکن « بجاية » مدة ثم « تلمسان » وکان من آهل‎ 
العمل والاحتهاد وكان امام وقته » وقد أقام مدرسة صوفية فى‎ 
مدينة « بجاية » تخرج فيها الكثير من الأجلاء . وإقد لقيه «ابنعربى»‎ 
اق آنناء حولاته التی قام بها ى بلاد المغرب وكان بطلق عليه « شيخ‎ 
الشیوح » وقد خاض ابو مدین كثيرا من الاحوال » وکان فى مقام‎ 
التوکل لا" شق له غبار . توق سنة ۰ او 51 على رب‎ 
+ لمان‎ 


ومن الشيوخ الذين كان لهم تأثير ا EG‏ و 


© ۱٣٣ طبقات الشعرانی ج ۱ ص‎ )١( 
ص ۱۸۲ ه‎ ١ (؟) طقات الشعرانىق ج‎ 


fA 


الشیخ ابو العباس العرينى . ويذكر أسين بلائیوس عنه : انه كان 
من الشيوخ التو فرین فى أشبيلية على تربية الشباب واعسدادهم 
ليكونوا محل نظر الله فى الأرض > فكانوا يجتمعون لديه » ويقرءون 
من علمه وينتفعون بزهده » وكانت له هيمنة خاصة على مر يديه » 
ويعتبرونه جميعا آباهم وهم اخوة بين بديه » بستشهد لذلك 
0 معنى «الأقربون» فى قوله تعالی «الأقربون أولى بالمعروف» 
له : الأقربون هم الأقربون الى الله لا الأقربون فى الرحم . وهذا 
ا ااا ل و 
العرينى ٠.‏ 
NS ose‏ نن ت 
ونقل عنه كثيرا من المعلومات وربما كانت تحدث بينه وبين شيخه 
مناقشات فى بعض الأحيان » فيحتد فيها « ابن عربى » ؛ لانه 
لم يكن قد آخذ بعد على ذلك النظام الذى وضعه شيخه العريئى . 
مريديه من وجوب التسليم المطلق للشيخ » فيتدخل « الخضر » 
حينذاك لرد « ابن عربى » الى الطريق السوى » وهو وجوب عدم 
معارضة الشیوخ » وقد ذكر ابن عربى فى كتابه الفتوحات هذه 
الوقائع فى أكثر من موضع » نذكر منها هذه الواقعة نقلا عن كتاب 
أبن عربى : « الخضر صاحب مونی تب عليه السلام ‏ أطال الله عمره 
إلى الآن بخلاف علماء الرسوم لخبر صحيح تأولوه ؛ اقد رأيناه مرارا 
واتفق نا ف هانة امن عحيب ©:وذلك أن یا الاس سس 
جرت بینی وبينه مسألة فى حق شخص كان قد بشر بظهوره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى : هو فلان بن فلان » 
وسمی لی شخصا أعر فه باسمه وما رأيته » ولكن رأيت ابن عمته » 
فتو قفت فيه ولم آخذ بالقبول » اعنی قوله فيه » لكونى على بصيرة 
فى أمره » ولا شك آن الشيخ رجم سهمه عليه فتأذى فى باطنه » 
ولم. أشعر بذلك فى بداية امری » فانصر فت عنه ألى منزلى » ولا كنت 
فى الطريق لقينى شخض لا أعر فه » فسلم على ابتداء.سلام محب 


۳۹ 


مشفق » .وقال لى با محمد صدق الشب لشيخ ابا الپاس فيما ذكر يك 
عن فلان » وسمی لى الشخص الذی ذکره أبو العناسالمرینی. ٠‏ 
«فقالت له : نعم وعلمت ماآراد » ورجعت من حينى الى الشیخ لاعرقه 
ہیما جرى ». فلما دخلت عليه قال لى. : با أبا عبد الله » أأحتاج معك 
اذا ذكرت لك مسألة ال ام عن قبولها الى « الخضر » 
تعر ض اليك وقول : صدق فلانا فيما ذكره لك ؟ ومن أبن 
یتفق لك هذا فى كل مسالة تسمعها منی فتتو قف ؟ فقلت : ان باب 
التوبة مفتوح » فقال : وقبول التوبة واقع 6. فعلمت أن ذلك الرجل 
كان الخضر »> ولا شك آنی استفهمت الشیخ عنه : آهو هو ؟ قال ۰ 
:نعم هو الخضر » (۱) ۰ ۱ 


ولا شك فى أن ظهور الخضر لابن عربی آمر له اهمیته » وهو لن 
دل على شىء قانمايدل على قوة مكانته ورفعة منزلته » وعلى أنه 
.سيكون ذا شأن عظيم فى الطريق ن » والا لا كان ارشاده الى وجوب 
#التسليم للشیوخ وعدم منازعتهم على بد الخضر الذی آخفی آله 
صورته عن الناس لحكمة تدق على الآفهام 8 


۱ اس اس ی اي ۱3 
«فقد كان له معه احتماع کثیر (۲ ؟) . وانطلق « أبن عربی » فى طر هه 
,وقد وضح هدفه » وهو بحاول الانتفاع بتوجيهات شيو جه و الا فادد 
من كل من يلقاه من آهل الطريق - وقد لقى كثيرا منهم منهم ‏ وكان 
:د ند له التواضع للجميع وخدمة الر فقاء » و قد تعلم من ذلك علوما 
جمة » واستفاد فوائد كثيرة » فقد عرف كيف بسوس نفسه وکیف 
:بر نی ار ادته وكيف بیجم همه وكيف دصر ی الشدة وكيف 
ابزهد عن ملك ویمف عن قدرة وکیف بجود بما عنده ویوش غیره 


> میتسه ان 


(۱) ابن عربى ص ۲۲ ٠‏ 
(0) نقح ١‏ لطیب ج ۷ ص ۱۵۸ ۰ 


£ e 


E‏ من هبمثه فرمی بقصده إلى الله 6 عن طر بقع 
الحب بعوفه ۶ أو عن طرية ق المعرفة ea‏ 

ولديا ف 1 بطري ودره هی ی ی 
مرا ی و E‏ 

و قد مر سنا کیف آنه خدم امرأة ادرك آنها عار فة بالله اسمها: 
۱ «.قاطمنة: ت يت أبن ل آلتررطبی»: وواصل. من و له ونانقطاعه. 
لیخدمتها أ ن کات تلاعوة تابنا 4 وتؤول: له آنا أمك الالهية. 
و 4 لها ای ©:وقد مكث معها عامين بخدمها . كما عر ف. 
أمرأة أ خرى مسسلئة اسمها » تاسمین ( وكان عت ر ها من الأواهين. 4 
کنما ۰ صناحت 4 2 أن , التحيى : : الصنهاچی ) لالض رس وهو من أصحاب 
الكر أمات و ( وتف الأسجحى. ( وکا ن من . الأميين المتتظ ين ال ی 
یله 4 و۰( آيا عسسد الله. .الشرفی. « :وكان من آصحاتب الخلو اب. 
)(. وصالحا البرئرى ( وکان صو فيا سانحا ۳ التجو ال ۰ بقول 
« كان عندنا بأشسيلية رحل عابك حسن. الصوت كثير الاحتهناد. 
سر بع الدمعة دا العبزة كتير الفکر ه والتهعحد 4 بت معه لان 
٠‏ عده © فلم كن بقتر > فرنما آسمعه ق. بعض الأحابين نشد. 
نصوت. غرد » ودموعه تنحدر على خدبه : : 

5 رقدو 1 فا آناس واأتسساشس هروه 
فكان الوم شىء لم يكونوا يعسسسرفوه (0 
من هؤلاء حميعا تلقن « ابن عربى » فن الحكمة الصو فية > 


/ 


TS SS. 0‏ من ار 


اک 


آشر قت فى الميدان الصوف » وكان لها ذلك الانتاج الغزير الوافر الذی 
لا كون الا لمن عمر الله أو'قاتهم وبارك فيها . فكانت ايامهم الهية 
مو فورة الحئى مباركة الثمرات 5 ۱ ۱ 
رحلاته فى داخل الاندلس وف بلاد المغرب : 

وندا « ابن عربی » مرحلة جديدة من حياته » بدا ييح 


فى البلاد تو قا الى ار واء ظمثه الى المر فة » وقد تعلم من تجاربه أن 
المررفة: بر لا ساحل له » اذ كلما ازداد الانسان منها شربا ازداد 


و أبن عر لی 6 شانه شان الراسخین من رحال التعصو فب > 
فقد تصوف عن علم بعد آن تبحر فى علوم الشريعة وثهدٍ له فيها 
كثير من اعلام الفقه والحديث والتفشير واللغة » وهذه منزلة كفيلة 
وحدها أن تر فع من قدره بين آقدار الر حال 4 ولكن ذلك. وحدة 
لم يكن كافيا لارضاء طموحه ؛ فقد كانت همته أبعد من ذلك » وكان 
فى العلوم الاخری . والسیب راجع الى تبكير « ابن عربى » ف 
ارتياد الطريق الصوق » اما الغزالى فلم يتصوف الا بعد أن أفنى 
زهرة شبابه فى العلوم الظاهریه ٠‏ ۱ ۱ 
والسياحة عنصر هام من عناصر الطریق الصوق » فعن طر بقها 
لر لی المرء ار ادته 1 ويهذب نعسه © و صسسحح عزمه 4 ونوثق 
صلته بالله » وقهر دواعى نفسه التى يولدها الركون الى الاستقرار ؛ 
وق السياحة اعانة على ألفكر وحث على المعرفة واكساب للتجربة 
وانس بالل والتجاء اليه واعتصام به » لذلك لا نكاد نجد صو فيا 
إل وله سياحاته المتعددة ورحلاته المختلفة 5 


<¥ 


ات العربى » وكانت رغبته ی الم فة رائده » وکان لا بكاد د 
بلد من البلاد التى رحل الیها من شيخ فاضل آو عالم جلیل . وکا 
بتعلم من کل رحله علما جدیدا » وکان بقيد کل ما.بعن له من 
فوائد و فیوضات ومعار فب . . 


بدا رحلاته بزيارة مديئة « مورور » قبل سننة 0۹۰ ه وهنالد 
es » es.‏ 4 ركان ی 
۷7 و 


ون ان دة د الزهراء » ثم الى « قرطبة » ثم ارتد الى 
«اشبيلية » ولقیه بها كثير من الشیوخ الذین تسامعوا بعلو کمبه ف 
الطريق الصوق > حو ل E E‏ 
وخبرته . 


SB SSE TS le 
. ولكنه لم بطل اقامته بها فقد عاد الى « أشبيلية » فى نفس العام‎ 
' وقد أفاد من رحلته هذه افادة كبرى © فقد لقی فى تونس صوفيا‎ 
كبيرا اسمه « أبو محمد عبد العزيز » الذى توطدت الصداقة بينه.‎ 
وبين ( أبن عر لی ») کما لعى صو فيا آخر هو الشيخ » حراج‎ 


ووو ان فا ا للشاطىء » فمر علی, 
تلمسان 4 وژار قر خاله » بحیی لن بغان (( الى سفت الا شار ۵ 
,اليه 9 


وی العام التالى سافر الى « فاس » ثم عاد الى « أشبيلية » 


5 


مره اخری.». وق عام: ۵٩۹۳‏ هب ارتد الى .« فاس » وأقام بها فترة 
عاکفا على العبادة والجاهدة .وملاقاة الشیوخ الأجلاء من الصو فید.» 
أمثال الشیخ. «.أبى عبد الله محمد بن قاسم » امام مسجد الازهر 
« بفاس » وکان عالما جليلا » وله مصنفات مشهورة من بينها کتاب ٠‏ 
الستفاد فى ذكر الصالحين من العباد » وقد استمع .أبن عربى » 
الى هذا الكتاب من مؤلفه . 


۱ وقد تتلمذ على « ابن عربى » کون ف فاس » وکان بلتقي 
CE.‏ 2 مكابه المختار » بستان بن حيون ) بستمعون الى محاضر اته 
الصو فية التی كان بلقیها علیهم . ۱ 


ثم ذهب الى « سبتة » والتقی هناك ببعض الصالحین » وكان 
مضیق جبل طارق اليها ٠ ٠٠‏ ۱ 

وفى « غرناطة » التقی بشیخ جلیل هو « آبو محمد عبد الله 
الشکاز » وبصفه « أبن عربی » بأنه من أكبر من لقیهم فى هذا 
الطر بق . » و لم بر مثله ق الاحتهاد 4 وكان ذلك اللعاء 2 ص در 
سنه ۵۹0 هھ ۰ 

وق العام نفسه توحه الى مسقط رأسه « مرسية » ومنها 
تتو حه الى « المرية » التى كانت مركزا هاما من مراكز التصوف فى 
اند لس 4 وسدو أن )0 أبن عر لی ( قد أقام فيها فتره طو بل تعکفب 
.على العباده والتأليف »© وبلتقى بصد عه الصونی « آبی محمد عبد الله 
الغزالی » تلمیذ الشيح « أبى العساس بن العريف » أحد أعلام 
التصو ف ومولفیهم » ومن الکتب التی الفها « ابن عربی ف الربه 
کتاب « مواقغ النجوم » وهو من الکتب الهامة . ۱ 


ولم ليث فى عام ۷ ه أن اتحه الى الغرب مره آخری › 
والتقی فی « مر‌اکش » بشیح زاهد من شیوخ التصو فه اسمه 
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« أبو العباس السبتى » ومن هناك انتقل الى « فاس » بناء على 
ثمر الهى صدر. النه ليصطحب من هناك شخصا اسمه « محمد 
التحسنان 4 ال المت : i‏ 

:هذه هى الرحلات العن قام بها « ابرق . عر دن 0 ف داخل حل ود 
:الأندلسن وال مغرب والتی ندأت بر حلته الى « مورور » قبل 
سنة 0۹۰ بقلیل وانتهت بر حلته الی « مر کش وفاس » فى عام 
۷ ه . ۱ 5 


رحلانه الى المشرق : 


بدأ « ابن عربی » رحلته الكبرى الى المشرق سنة ۵۹۸ ه 
كما تقؤل المصادر .- وتختلف وحهات النظر حول أسباب هذه 
«الزحلة > فبعضهم برجعها الى أسباب سياسية تعود الى ما ساد 
اللاد فى المغرب من فتن واضطراب فى ذلك الحين » يسبب آفول 
:شمن الوحدین. قول الد کتور حودت الرکابی : « ولا اضمحل 
شمان الوحدین وضعف آمرهم بالغرب والاندلس فى أوائل القرن 
السابع الهجری © واجتاحت الفتنة معظم البلاد والشفسور 
'الأندلسية .. فادر الاندلس نی تلك الفترة کثیر من الکتاب والعلماء 
کین توقعوة سوء المضير ؤآثروا العمل ى. جو اكثز استقرارا 
اوطمانينة مثل الشيخ محيى الدين بن العربى شيخ التصو فين الشهير 
.وابن البيطار الالقی » (۱) .. 

وبری صاحب کتاب « الشعر الأندلسى 6 ان الست ي 
'هجرة كثير من العلماء والشعراء ومنهم « أبن عربي » برجم الى 
اضمحلال الاندلس الاسلامی تحت وطأة الاسترداد التى شاعت ف 
ذلك الواقت (۲) . ۱ 

(۲) الشعر الاندلسبی لاميلوغومس ترجمة حسین موس ص ۲۱ ۰ 

(۱) ف الادب الأندلسى للدکتور جودت الرکابی ص ۷ ٠‏ 


۶ ۵ 


الرحلة » ولکنها كانت توجیها الهیا » وليس ذلك بغريب » فان من 
لا تصدر الا بناء على توجيه الهى بدركونه بأرواحهم وآذواقهم » 
فعد تخلوا عن حظوظهم البشرية > وارتقوا الى مستوى يجعلهم. 
ربانيين يدخلون فى نطاق الاثر القدسی : عبدی اطمنی اجملك. 
ربانيا » والربانی هو الذى يذكره القرآن الكريم بقولة : « ولکن 
كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون » () . 


57 ريا فى « مراكش » يلقى اليه فيها الامر بالتوجه الى مدينة: 
« قاس.» ومن هناك بص بصطحب شخصا اسمه ا محمد التحضار » الى 
الشرق . ويستجيب ابن عربى للأمر ويلتقى بالحصار الذی بخبرهم 
بانه رأى مثل هذه الروا > وتجهان. معا نحو « تلمسان 00 


أمنا الرؤيا العجيبة التی تکشف عن مستقبل « ابن عربی » وعلو 
منزلته فهى التى رآها فى « بحابة » ف العام. نفسه > وهذه الرؤيا 
يعصها علينا نفح الطيب على لسان « أبن عربى » « رأبءت ليلة أنى 
أنكحت_نجوم السماء كلها » فما بقی نجم الا أنكحته بلذة عظيمة. 
روحانية » ثم لا كملت نكاح النجوم أعطيت الحروف ( وف نسخة 
أعطيت البدور ) فنكحتها ثم عرضت رویای هذه على من قصها علی, 
رجل عار ف بالرؤيا بصير بها » و قلت للذی عرضتها عليه : لا تذكرنى» 
فلا دكن ارو نا اميا وقال : هذا هو البحر الذى لا يدرك 
قعره» صاحب هذه الرؤيا يفتح الله تعالى له من العلوم العلوية وعلوم. 
ات ان وخواص الكواكب مالا یکون فيه احد من آهل زمانه » ثم 


. ۷۹ آل عمران‎ )١( 


ميقع ا قال :ان كان متاهى هلاه الرؤيا فى المدينة » فهو ذاله 
الشاب الأند لسى الذى وصل اليها » )١(‏ . 8 


وبدات رحلته الكبرى الى المشرق فى الق التالی ۵۹۸ م 
وتو قف فى «تونس» فترة طويلة بلغت حوالى تسعة شهور » استانف 
بعدها السفر قاصدا مكة المكرمة » ومر فى طريقه « بمصر » » ولكن 
اقامته لم تطل بها فى هذه المرة » و « مصر » فقد صاحبه الذى أمر 
باصطخابه » فقد مات > ودفن بها » وواصل « ابن عربى » رحلته الی 
.مكة وحیدا ٠‏ 

وكانت شهرته قد سبقته الى هناك » وتوافد عليه الأولياء 
والملماء من کل فح بطلیون رو نتسه والافادة من علمه و فضله 
ومعر فته ۰ 

وتوثقت الصسلة بيئه وبين « مكين الدين آیی شححاع زاهد 
أبن در ستم بن أبى الرجا الا صفهانی ( امام مهام ا ه و لها . 
الشیخ اخت عالة مستة اطلق عليها « ابن عربی ». لقب : شمحخله 
الححاز وقخر النساء : وله ابتة "من أرباب الاحوال: والقامات . 
حمعت بين الحسئين الطلاهرى والعنوی » ووصفها یت من 
العابدات المالات السائحات الزاهدات »© واطلق علیها لقب : شيخة 
الحرمین ومربية البلد الأمين ؛ امااسمها فهو « النظام » . ۱ 

وکانت هذه الفتاة آبة من آبات الله فى العلم والفهم والابانة »> 
وکان من الطبیعی أن تدور مناقشات علمية صو فية بين «أبن عربی» 
وبين آفراد هذه الاسرة الكريمة . ويعحب بهذه الفتاة التی وصلت 
فى المعرفة حدا كبيرا » وكانت مصدر الهام أوحى له بديوان 
« ترحمان الأشواق » الذى نسح فيه قصائده الرمزية على طر بقه 
الصو فية التى يتغزلون فيها بانسان حى » ولا بقصدون من ورائه 


(۱) نفح الطيب < ۷ ص .هل ه 


وى الأشارة الك 0 ذقيقة a‏ يلبث أن وضع شر حا 
زز لت الدىوان خوفا من أن ستبق الى ذهن آحد فهم خاطیء 
لا يتناسب وجلال هذه: المقطوعات. الصو فية الرائعة . 
۳ واقام « بالطائف » قریبا من « مكة » فترة من sey‏ 
رل » ولقی بها بعش الضو فية > ولتت روحه مع دوح بعض اللث 
فان ټوا الحياة الذنيا من الأولياء والصالحين والصديقين ۰ 
وق عام ۱ ھ رحل الى « بغداد 4 » ولکنه لم يقم بها سوى, 
اتنی عشر بوما استائف بعدها السفر الى « الوصل » للفاء شیح 
من شیوخ الصوقية اسمه : « علي بن عبد الله بن جامع ( وکانت. 
لهذا الشيخ روح :خناضة وتعلق شدید بالخضر ٠‏ : 


Ea, as ۱‏ 
هناك فى صحبة بعض الصالحین » یعمرون أوقاتهم بالعبادة والطاعات 
فى أحد البيوت « بز قاق القناديل » بالفاهره و کان ذلك فى خلافة 

للك العادل 6 وقد تعرض فحنة ستعرض لها قیما بعد. ۰ 

ومن القاهرة توحه الى « الاسکندرنة » حيث لم قم فيجها 
طو نلا > ثم غادرها الى مكة . 

و نکر الد کتور ( علی صاق حسين » أن « این عربى ©» التعى, 
« بأنى لخن الضباع » فى أرض الصعید بمصر » فى أثناء ذهابه 
. الى مکه » وحضر محالسه 4 و « الصباغ ») شاعر وف ووی 
ولکن شهرته لم تصسل الى شهرة غره ممن جاوزوا مواطنهم 
الأصلية وساحوا في البلاد » واسمه « على بن آحمد بن -اسماعیل, 
. اين وسف » وکنیته : أبو الحسن الصبباع وأصله من مداشة 
« قوص » وتونی سنه 5 ی ؛ واشتهر بالز هد والورع والعمق 
ف التصوف » وأثه كان من خر شیوح التصو ف تربية » وأستاذه 


EA 


الشيخ 0 عي الرحيم العتاوئى ا أكثر رتحال: التصواف شنهرة 
حجر 0 00 یی ۴ الښادس م 

3 و سای حديث غن ذلك نع 

۱ وآقام الشیخ الأكبر فى « مكة » عقب e‏ من مصر الیها 
فترة لم تطل » فسرعان ما اخذ آهبته » بناء على التوجیه الروحی . 
آلی مواصله أ بسياحة > فرحل' الى ا الصغرى وحط ر حاله 
فى« قونية » سنة ۷ e‏ تونية » عاصمة الاقليم e‏ 

خر ج الاك نفس 4 N‏ سار 7 وقیاما واكم الضيافة»: 
ا دارا تقدر المصادر قیمتها بمانة الف قطعة من الفضة © 
0 ه تصدق بها . 
( صدر الدين نوی ( الذى e‏ من أحب ۳ اليه » والذى. 
00 اواء الدفاع ا E‏ ا ۰ ۰ 

و ستقر فى « قونية » طوبلا » فقد واصل وا يننا 
الصفرى » واستمر نی هذه الرحلة ما هرب من عام » مر فى خلاله 
تکثیر من المدن الهامة فى الأناضول مثل « قيصربية » و « ملطية » 
ف ل شعو امن ادو ل( رن اوح وفك كافك سا :اض ری ق 
تاش ( آرمينية » و « ترکیا والاناضول » .۰ 

تين لبج ليت أن دخل « العراق » فزار « حران » فى نفس 

ز۱) الادب الصوف فى مصر فى القرن‌السابع الهجرى ص ۱۲۰ ۰ الدكتور على 


صاق حسین ۰ ۱ 4 


م ٤‏ أعلام العرب 4 


العام بصحبه فى هذه الرحلات بعض اخوانه من اهل الطريق » 
فیانسون فى سياحاتهم أشند ما يكون الأنس » وينعمون بما يتلقونه 
من فيض الهى ومدد روحی » ولقد أشار » الشیج الأكر » فى كتابه 
« الفتوحات » الى هذه الرحلة بقوله بمجد أحد اخوانه الذی 
سره منه حسن بره بأمه وعنابته بها : « اعرف ذلك الشخص 
بعينه وصجبته وكان يعظمنى وبری لی كثيرا » واجتمعت به فى 
« دمشق » وف « سيواس © وفى « ملطية » وق « قيصربة » » 
" وخدمنى مرة » وكانت له والدة كان بارا بها ؛ واجتمعت به فى 
» حران » فى. خدمة والدته » فما رات من بر امه مثله » وكان ذا 
مال » ولى سئون فقدته من دمشق »© فما أدرى هل عاش 
أو مات »(۱) ۰ ۱ ۱ 

وق عام 1:۸ التقی «بالشهاب السهروردی» فى بفداد « حین ‏ 
وحل الیها بعد انتهاء رحلته فى «آسیا الصغری» مارا ( بدنیسر » 
فى دار بكر » وشاهد ماء الفرات وقد جمد تحت برد الشستاء 
القارس فى اقصی الشمال حتی غاد « آرضا تمثی علیه القوافل 
. والناس والدواب » والاء تحت ذلك الحلید حار »(۱) ۰ 

و« السهروردی » كان ف ذلك الوقت شيخ الصسوفیه ف 
«.یقداد » » وقد وصل فى التصوف الى منزلة لا تدانیها منز له > 
ولذلك كان حرص « أبن عربى » على لقائه شدندا . 1 

والصو فية لهم تقالید خاصه ی مقابلاتهم > وهی تختلف من 
شخصية الى آخری »© ولکنها تفالید لها احترامها » فمن تقالید 
بعضهم فى اللقاء الصمت » ولکنه صمت ابلغ من الکلام . وهذا 
ما حدث بين « أبن عربی:» و « آلسهروردی » حين تقابلا » كان 


(۱) أبن عربي ص ۸ ۰ 


تبنهما صمت: باللسان » ولكن كان هناك تخاطب بالجنان » خر سات 
الألفافل وتحدثت اللحاظ » ومكثا هکذا مدة طويلة » وانصرف كل 
منهما دون أن ينبس ببنت شفة . وحين سئل « ابن عربى » عن 
« السهروردى » بعد ذلك أحاب بأنه ۰ مملوء سنة من فرقه الى 
قدمه . ولا.سئل « السهروردى © : ما تقول فى. « أبن عربي » ۶ 
قال : أنه بحر الحقائق (۱) و 

۱ و J‏ الشهر وردی: ) هو شهاب. آلدین أبو ا بن محمد 
ابن :عبد الله بن عموبه « محمد »: السهروردی کان :امام و قته 
لاا وحالا 4 وله سنه ۹ هم وتوق 3 سفداد. ) .سبنه ۳ هب . 
ومن شعر ه. الذى ندل عار : صفاء رو حه قوله علئ طر شة الرمز. 
بالخمر °١‏ 0 ا ٠‏ 
لا تسقنی وح دی فما عودتنى 

أنى آشسسح بها على جسلاسى 

أنت ۵ السكريم و يلق تكسرما . 
أن سير ال دماء دون الکاس 
وار تفعت منزلة « أبن عربى » فى « بغداد » ارتفاعا عظيما > 
ؤكثر التلامیذ من حوله » وتطابرت شهرته الى کل مکان » و لعله 
وحد ف » بغد اد 4 اليا رو حا جعله در کن الى الا ستفر ار فيها 
ندر زمرق اهن قبل آن شر کها عائدا الی « مكة » فى سنة ۱۱۱ ه-. 


ولم بعم ف )0 مکه (( طو بلا » فغى رمضان سنه 1١5‏ ها سافر . 
ا ب ای ال الي 
الحاجات والمظالم . 

1 ابن الفارش سلطان العاشقين ص كالم ۰ 


امن 


اف الى( حمصن »"حیت وحد تکر بم سلطانها له لا بعل 
عن تكربم غيره من الملوك والأمراء الذين سعدوا! لقاء. « این عربى » . 
فى ممالکهم > وآراد « آسد الدین شير کوه » ساطان « حمصن » أن 
نظفر بابقانه عنده نهائيا » بان عله ی سمخ دار اقامة 
له > فامر له بعطاء بومی بقدر بمائة درهم » ولکن كيف بقیسسل 
العصفور الطلیق النقاء فى قفص واو کان من ذهب ؟ .۰ 

ولو كان « ابن عربی » هدفه الدنیا وطلب الامان لوجد ی 
کل مکان ذهب اليه وحل به » ولکنه كان ن قد ملك عنان الزهد > 
LEE‏ القتا الشی نظن ' الما من وه نظن ارب 
الكر دم حیت. قول ۰ « اعلهؤا of‏ الحیاه الدنیا لعب ولهو وزینه 
وتفاخر بينكم ..» (۱ () فلم يلبث أن انطلق كعادته محلقا فى فضاء 
الكون الواسع تصر فه القدرة يي اد ا 3 
« بملطية » وهناك ولد له غلام و فى رمضان سنه 518 ها. 

ولكن هذه الحياة المضنية والتحوال المستمر والجهد المتواصل» 
فى ظل نظام صارم من الزهد والتقشف وملازمة العبادة والسهر 
کان لکل ذلك آثر کر فى توجه الشیح الأكبر الى « دمشق »# 
ليستقر نهائيا بها منذ سنه ,۷۲۰ ها . حتى وافته منيته الحتومه» 
قلبى نداء ربه الکرم وسعد بجواره هنیا فى سنة ۱۳۸ ه .۰ 

وقد كان اختیاره « دمشق » لتکون مقرا نهائیا له اختیارا 
مبتیا علی ع 
وسلامه ‏ الذى ثبت عنه أنه قال : عليكم , بالشام ؛ فانه خيرة الله 
من أرضه واليها بحتبی خيرته من عباده (5) ٠‏ 

. ۲۰ سورة الحديد‎ )١( 


¥( ابن عربى ص ۸۵ والعبارة منقولة من الفتوحات ج 4 ص 155 ۰ 


2 


:وق دفشق بشره النبى صلى الله عليه وسلم بتحقيق أمئيتسه 
تی اخراج « قصوص الحکم » الذى بقول فى مقدمته + « 0 راتت 
رسول الله صلی الله علية وسلم ق مبشرة آدنتها فى.العشر الاخر 
من المحرم سنة سبع وعشرين وستمائة بمحرومئة دمشق » وبيده 
" صلی الله عليه وسلم کتاب » وقال لى : هذا کتاب فصوص الحكم » 
خذه واخرج بها الى الناس نتفعون به » فقلت : السبمع والطاعة 
لله ولرسوله ا الات OE‏ 2 
حياة حاظة : ر ۱ 

على ان استقرار الشيخ الأكبر فى « دمشق » لم يكن يعنى 
خلوده الى الراحة ققد ظل عاكقا على مجاهداته فى العبادة وتآليفه 
ای علوم التصوف حتى آخر نفس من حياته » وبذلك يمكن أن 
'ندرك أن حياة « أبن عربی » كانت حافلة بحلائل الأعمال منف 
الأيام الأولى حتى الأيام الأخيرة منها . 

" لد كانت هذه الحياة ساسلة متواصلة الحلقات من الرحلات 

التی لم تكد تنتهی.واحدة منها حتى تبدا آخری » ولم تكن هذه 
١إلر‏ حلات الا هادفة دائما الى تحقيق أغراض كريمة » وق مقدمتها 
تحصیل المعارف أو لقاء الشيوخ أو تربية المريدين » وف أثناء ذلك 
كانت تظهر له مو لفات نافعة تنم عن عبقربة فریدة ى نوعها . 

واذا تشعنا خطوات سياحته نمكن أن نقف على أحداث هامة 
بى حياته ارتبطت بهذه السياحات ارتباط الأسباب بمسبباتها . 
رو لذضرب لذلك بعض الامثلة : ۱ ۱ 

١‏ كانت رحلته الى مكة فى فتراتها التعاقبة مو حية له بتألیف 


(۱) شرح القاشانی على فصوص الحکم ص 1١‏ ۰ 


۳ 


كتب من أهم كتبه التى کان لها دوى هائل ف و العلمة 
والصو فية والادبية 

متها ١‏ ترحمان الأشواق. « الدی ألفه ف سنة ۹۸ اه 4 
وتذكر دائرة المعارف الاسلامية عنه ما بأتى : « وتعرف «أبن عربی»: 
أثناء أقامته بمكة عام ۵۹۸ ه بامرأة عالمة من تلك المدينة » ولا عاد 
الى مكة عام ۱ ه نظم مجموعة اسف بن لاقتعا الغزلية 
آشاد فيها بعلم هذه المرأة وجمالها الفتان وما كان بينه وبينها 
من حب » وق العام التالى رای أنه من المفيد أن بتبع أشعاره بشرح 
صوق »© وقد نشر هذه الأشعار وشرحها وترحمها الى ا 
نيكلسون »(۱) . 

ولكن الحقيقة أن هذه القصائد ألفت فى عام ۵۹۸ ه > ا 
فى عام ۱۰ ه »وان الشرح هو الذی كان فى عام ۱ مب 5 تذكر 
ذلك « أبن . عربى » نفسه فى مقدمة « ذخائر الأعلاق شرح : ترحمان. 
الأشواق » حيث قول : « لما نزلت مكة سنة خمسمائة وثمان. 
وتسعين ألفيت بها جماعة من الفضلاء .. ولم أر فيهم مع فضلهم. 
مثل الشیح. العالم الامام بمقام ابراهيم ‏ عليه السسلام نز یل مکهه. 
مکین الدین آبی شجاع .. وکان لهذا الشیخ رضی الله عنه بنت 
عذراء طفيلة هیفاء تقيد النظر وتزین الحاضر وتحیر الناظر تسمی 
0 بالنظام » من العایدات العسالات السانحات الز اهدات شخ 
القن ق قاق عا كن ذاتها مع :ما انها ف الى دلاق: 
من صحبة العمة والوالد فقلدناها من نظمنا فی هذا الکتاب آحسن, 
٠‏ الفس اند #(۲) ۰ 


(۱) دائرة العارف الاسلامية مادة ابن عربی ج ۱ ۰ 
(۲) ذخائر الاعلاق فى شرح ترجمان الاشواق ص 5 ها 


6 


و قد اثیت ذلك 1 او بلافیو س 4 تایه 8 أبن عرس ) 
اث قول ٠‏ 8 أنه ق تعسی, السشه سكة رده طلغ ا رلك 
اذ بلع مكة وسرعان ما ذاع صيته فى هذه المدينة القدسة > وردا 
لعلماء . والصالحون شو ددون اليه © وهن فين هو لاع الامام الموكل. 
بمقام ابراهيم واسمه « أل شحجاع » الذی اتعقدت ' بيلة وبين 
« أن عربی » مودة وثيقة » و کانت لهذا الام شت. ذات حمال » 
:فأو حت اف این عربی بمو ضوع كشاب من أشهر کته هو :تر حمان 
الاشواقف . ثم شول : : واه نی سنة ٩۱۱‏ ف 8 بژال فى مكة عاكقا 
على عادته المعتسادة ف. الكعبة ویکتب شرحه على ترجمان. 
الأشواق (۱) . 


ولسنا بصدد الدفاع عن « أبن عرب 4 فى قصائده تلك التى 
آثارت حوله ثاثرة الفقهاء والتشککین » فان حياة الشيخ الاکبر 
نفسها تضمه فوق عستوی ی ای شنبهة من الشبهات. وتدافع عنه ؟ 
والنهج السلوکی الذی اختاره «لنفسه قد حعله زاهدا فى کل متمة . 
من متع الحیاه رخصت أو غلت > ولیس من الستساغ أن يقبل 
هذا السائح الرامی بقصده الى الله أن تغزل غرلا حسيا فى فتاه 
كان هو في ضيافتها وضيافة آبیها » فان لم يتناف هذا مع صلاخه 
وصلاحها فانه يتنا مع طبيعته كعربى جواد شهم فتى ینتسب الى 
أرقى أرومة من أرومات العرب مجدا واباء وشهامة » وهی أرومة 
a‏ . 

وان هذه الخواطر التى حاكتها أخيلة الهاحمین هی التى 
جه سارع ق تالیف شرح لهذه القصایئد الصوافية ال اة > 
التی نحا فیها منحی الرمز الصوفی الذی داب الصسوفية على 


(۱) أبن عربی صن ۵۷ ۰ 
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اه فتن ان نطو . التضيوافت الى .اذواق ومواجيك وانطلق 
الصو فية بعؤاطفهم: تنح اد ولكتهم الم شمکتواامن أن يصرحوة , . 
یلك فرمزوا خن" حيو 0 بالعرل الحنى هتنا بأسرارهة وحفاظا" 
على معانیهم 6 ول لته بر ان عزبی: قول ۰ : « وقد شرحنا من ذلك. 
نقلما لنا بمكة سنمیناه تر حمان ال شتو اق وشر حناه- ی کتاب شتا ۵: 
الذ خانرن والأعلاق سيت اعتراض بغض فقهباء حلب ولا ف" 

کو ننا ذكر نا أن الجميع ما مرت ف هذا التر حمتان 7 أنمنا. المواد نك 
مقار فة الهيا. وآمثالفا » فقال : انما فعل ذلك لكوته, منسوبا الی 
الد ین ف فا آراد أن شنب أليه مثل هذا الغزل والتشبیب 4 
فحز اه الله خم ا لهذه المقالة » فانها خر كنت في الى ال 
قانتمع به الناس © فأیدینا له ولأمثاله صدق ما نواه وما ادعیناه. 
قلما وق على شرحه تاب الى الله من ذلك ورجع 6() ۰ ۱ 

ولکن الدكتور زكى مبارك 'يتابع دائرة العارف الاسلامية ق. 


قهمها عن أبن عربى من أنه كان سمصد ااعزل ا EK ET‏ 
كتابه التصوف الاسلامى ف الآدب والأخلاق وقول ۱ أنه حين أراد. 


أن بوجه هذه القصائد وجهة صو فية أو رد ۱ من التعسف 534 


وهذا القن له تقو رجه 4 فاین عر دی ٤ EY‏ قوله 4 ووقاع. 


حیاته تو بل ه تقول الأستاذ محمد اد راهيم الحيوثى : « ومن “لحي 
0 من له صحه ف ار الود أنه تعگر کتنر۱ کی ل 


(۱) ابن عربی ص ۰۷۵ ۱ 
ظ) بين التصوف والادب لحمد ابراهیم الجیرثی ص ۸۲ ب 


ولو 0 قول. ان 0 عن کک اطلا قه 
شمان الائ التو و قفت ۳ TT‏ جوا لاهثة 06 


عر لی عن تال وم ا ۰ e‏ كذلك ` ف صون و 
حتى ولو وضع حو لها الشارحون ألف شرح وشرح . 


ومن کتبه الهامة فى « مكة » الفتوحات المكية الذى بقول عنه 
۴لشعر آنی با تود لكي عام SG‏ 
ذلك تناوله فوجده بالحالة التی وضعه علیها لم تؤثر فيه شمس 
ولا امظار و لاریاح )١(‏ 8 


ویعتبر تأليف هذا الكتاب صدى لا وصل اليه « انن عزبى » 
من منز له رو حبه 2 عظيمة و کما هرز هو أن ما ورد فيه کان فت 
ألقاه آله ف فتر حم عله ی هذه الأاحز ۱ء الضخمة ذات 

وكتاب الفتوحات - الذی نرجو أن نتحدث عنه قيمًا بعد _ 
له أثره الخظير بين الصوقية وبعد من الكتب الرئيسية فى علم 
التصو ف ۳ ٠‏ 

> تقد ان ی ا ی ا كك اق انار 

5ه الففهاء عليه حتى أوغروا عليه صدر السلطان العادل » وهموا 
ا وی 90 قيض الله له من كان سببا فى انقساذه من 
معذه الفحنه اشوخ أوشكت. أن تعصف به ۰ 


(۱) البواقیت والجواهر ص 9۲ .۰ 


ص 
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وقصة ذلك آنه حين. قدم القاهرة نزل فى دار بها جماعة من. 
الصو فية 1 « زقاق القناديل 6 والتام شمل: هو لاء حول ذكر الله 
والتزام عبادته على نحو خاص آدى. الى ظهور بعض الخوارق على 
ند بهم » وى لبلة انبعثت من آحسام الذاکر ین انوار مضيئة بددت. 
ظلام الححرة ورأى « أبن عربی » شخصا بخاطبه بلسان عذب 
قصیح قائلا : « اعلم أن الخير فى الوحود والشر فى العدم » أو حد. 
الانسان بحوده وجعله وحدانيا فى وحوده »> تخلق بأسمائه وصماته. 
و فنی عنها بمشاهده ذاته » فرأى نفسه نفسه وعاد العدد الى 
أسه فکان هو ولا آنت » . 


: وقد فهم » أبن عر لی ) هذه الا شارات وحاول أن ننظم حو لها 
شغرا يترجم عن معانيها » ویبدو أن عوام الصوفية لم يدركوا 
حلال هذه المعانى فنقلوها عفوا أو تباهيا الى أسماع الفقهاء الذين. 
بفارون على السنة » ولعل ما كان قد شاع من أشعار ترحمان 
الأشواق قىل كتابة شر حها قد وصل أنضا الوم أسماع هو لاع 
عربى » بالكفر والشور وعظائم الأمور » طالبين منه اهدار دمه 
حتى کون عبرة لغيره . 


.ولكن. الغر بب أن « ابن عربی » لم بتأثر بذ لك ولم يتزعزع ایمانه» 
وكآن ذلك سیب تو قعه لما بحدث له وتوطینه النفنى على الصبر على 
ذلك . حاء ف شذرات الذهب : « وقد آوذی الشیح کثرا ی حياته 
:ويعد مماته يما لم بقع نظره لغيره » وقد آخبر هم عن نفسه بذلك .. 
وذلك من غرر. کراماته .. فقد قال ي الفتوحات : « كنت نائما ق. 
مقام ابر اهیم » واذا بقائل من الأرواح بقول لى عن الله ٠‏ ادخل معام 
ابراهيم انه کان آواها حليما > فعلمت أنه لابد أن ستلينى. بکلام ف 
عر ضى من قوم فأعاملهم بالحلم قال : وكون أذى كثيرا فانه جاع 


۸ 


بحليم بصيقة البالفة + ثم وصفه بالأواه » وهو من بکثر التأوه لمه 
شاهد من حلال الله 6() وقد وطن الشیخ الاکر نفسه علی الصیر 
لهذا الاذی حتی یکون جديرا بالتخلق بمقام الخليلية . ۳ 

قول مولف کتاب « وى Gs ١‏ 
المناسبة أن هذه الاتهامات لم تلق آذنا سميعة عند اللك المادل 
لسیاسته الحرة السبمحة » وکانت توصية من جانب الشيخ 
۳ الحسن البجائى صد بق ابن عربى » كانت هذه التوصية كافية 
امسو مشهت ابن عررى فى وحدة الوجود تفسیر| رمزیا أن جلدم 

سراحه )(؟) . 

وام تشن هذه المحنة عزيمة « أبن عربی » ولم تعقة عن أطريقه ؛ 
لانه ر هذا الطر ب ق وأدرك نهاته وشن سلامته ] واشتهان ل 
۳۹ ا ابن عر دی تن الفار د ض ؟ ۱ 

شىء آخر ف مصر بعد من الاحداث الهامة فى حياة الشيخ الأكبر 
ذلك هو لقاژه بابن الفارض ۱ 

كات ابن الفارض معاضرا لاان EE e‏ 

قينا . فقد ولد ابن الفارض فى مصر سنة 09/6 ه 'ونشنا نها فى ظل 
الدولة الأيوبية ورحل الى مکه ققحي بها خمسة عش عاما » رخم 
بعد ها ۱ ى القاهرة حيرت مکت انها وی وافتة منيته سنه 1۳۲ ه 
بعد أن بلغ فى العلوم اللدنية والصو فية مبلفا كبيرا » وقد ضتمن خلاصة 
معر فته آشعاره التی سرت مسری الشمس » ووضع خولها الشراح 
کثیرا من الشر‌وح والتملیقات وأطلق عليه من اخلهتا « سلطان 
العاشقين » وكان أهم أشعاره قصيدته « نش السلوك » (۲) ۰ 


0ك 


. ۱۰ شذرات الذهب < ه ص‎ )١( 


() أبن عربى ص 58 . 


۵6 ۰ 


. ولقد أشارت بعض المصادر اشارات طفيفة حول امكان هاا 
اللفاء » فقالت : ان محیی الد .بن عرلى طلب من اين الفار ضص أن 
بأذن له ى شرح تائيته الکبری فأجاب أبن الففارض : بأن کتايك 
الفتو حات المكية شرح لها »> ومن هذه المصادر ما نقله القری فى نف 
الطب عن « الفریزی » في ترجمته لعمر بن القارض ( - 


ولکن تفصیلات هذا اللقاء لم تعرضص لها أحد » حتی نمکن معر فه 
الزمان والمكان وبقية ما دار بين هذبن الشبنخین من حدث » مما 
جعل بعض المهتمين فى العصر الحديث بدراستهما يغفلون هذه الحادثة 
اطلاقا » كما فعل و( أيه لاوس اق بر هه ( لانن عرين © فانه 
برغم تعرضه لبعض التفصبلات الدقيقة لحیاته لم تعرض, لد کر 
واقمه لقانه لابن الفارض » وان كان قد ذکر عن « ابن الفار ض » أنه 
تحدث عن شهرة « أن عربی » « الذی طقت شهرته بلاد لحف 
الفارض الشاعر المصرى الصوق المشهور ۲(۲) . 


ویچوز أن بقال : إن منهج « أسين بلاثيوس » فى ترحمته لابن 
عربی بعتمد على آين عربی نقسه ق کتبه؛ ولا سيما کتاب الفتو حات. 
لآنه قول ق متدمة کتابه : « حياة الصوفى الرسی أبن عربی وهى 
موضوع القسم الأول من هذه الدراسة قد استخلصناها مما ورد من 
Ss‏ لحان ل 7غ ح NEL‏ 
ودون أن نهون من شأن المعلومات القليلة التى بقدمها لنا من تر جمو؟ 
لحیاته فاننا نعتقد أن ما قدمه لنا این عربى نفسه آکر أهمية » . 


دی ی یج س 


(1( نفح الطیب + ۷ ص ۱۰۷ ۰ 


(۲) ابن عربی ش 88م ۰ . - 


Nem 


و «آبن عربى» لم يتحدث عن هذا اللقاء بينه وبين«ابن الفارض» 
كما تحدث عن غيره من اللقاءات التى تمت بیئه وبين شیوخ كثير بن ۰ 

وكما أغفل « أسين بلائیوس » هذه الواقعة انكرها غيره من 
المستشر قين من « نبكلسون » « وماسینیون » بذكر ذلك الدكتور 
محمد مصطفى حلمى قائلا : « ومن هنا ذهب المستشرق للانجلیزی 
كشوت الى أن این الارن وان عر ام لتقي ف 6 كنا هلب الى 
مثله المستشرق الفرنسى الأستاذ ماسینیون » وذلك فى محاضرة 
ألقاها بقاعة الحمعية الجغرافية عن ابن الفارض والششتری فقد 
اششعد أن کون ابن عربى فى زبارته لصر قد عرف ابن الفارض » 
وان كان كل منهما :قد أحس بوحود صاحبه ق. عالم الششعر 
والتصو ف ۱(6) ۰ ۱ 

والدکتور مصطفی حلمی بذکر ذلك بعد قوله : « نحن لا ننکر 
داوم یی ابید ای اوه ا 

ن کون ابن عربی قد التقی حقا بابن الفار ض ونشات بنهما 

رة شخصية تبودلت فيها الآراء الصو فية والأذواق الروحية » اذ 
ليس ثمة ما شت هذه الصلة اثباتا قاطعا » . 

ونحن لا بمكننا اضافة شىء جديد الى ذلك » ولكن بمکن أن نذهب , 
الی رای الذى شت امكانية هذا اللقاء وحدوثه » مستمدين من 
حرص « أبن عربی » الزائد على لقاء الشيوخ دلیلا قویا على حدوث 
هذا اللقاء ؛ فان المتتبع لرحلات هذا الشيخ الجليل بری مدى شغفه 
بالتعرف الى رجال الوقت من الصوفية » وفى كل مكان بحل فيه 
ببحث عمن بری أنهم محل نظر الله فى الارض . وابن الفارض لم يكن 
شیخا مفمورا من شیوخ الصو فية » ولکنه كان علما من آعلامهم تشد 
اليه الرحال من کل مکان > فليس من العقول أن تسنح لابن عربی 
بلطي مان اما ات 


۱ 


على أن هذا الثقاء قد لا يكون حدث فى القاهرة ‏ اذ من الجائز 
لوقه ل حك )وفك لعل أن ان مار ی « قضى فى ظل الحجاز 
أشرق أيامه بأنوار الفتح yT‏ 
أو ۲۹ ه فى أوائلها » )١(‏ وابن عربى بقینا كان يلم كثيرا بمكة في 
هذه السنین قبل رحيله نهاثيا الى دمشق سنه ۰ ففى هذه 
الستو ات السیع السابقة على استقراره فى دمشق لا یبعد أن کون 
قد حدث لقاء بين الشیخین العظیمین ع » ولعل ذلك هو الأرجح » فان 
ص سي لعو تائيته 
الكبرى » التى بعتبر أن الفتوحات المكية شرح لها . 

أما اغفال « ابن عربى » قصة هذا اللقاء فذلك سر من أسرار 
. الصوفية ظهر فى تصر فانهم الغرسة فى. بعض الأحيان » وقد بكون 
هذا الاغفال متعمدا من حانب « ابن عربی » لأن هتاك من الأحاديث 
التى دارت بينهما ما لا يمكن الاباحة به أو الخوض فيه بين شخصين 
آحد هما ساطان العار فين والآخر ساطان ا ».وبين العشق 
والعر فة تدق الاس رآ ونتوه الا فکار . ۱ ۱ 

ان هذا اللقاء ممكن من غير شك ؛ وکل ما أمكن أن يسجل منه 
هو و هذا الحوار القصير الذى لا يؤدى الى هتك سر أو كشف حجاب. 
هذا الحوار الذی دار حول حرج التائية الكبرى وأن ا المكية 
E‏ ۱ ۱ 

والتائية الكبرى قصيدة طويلة اسمها » 5 السلوك ( وکانت 
ثمره ة من ثمرات الوجد والغيبة والدهش وغيرها من الاحوال الصو فية 
التی كانت تعرض لنفس ناظمها و تعتبر ترجمة ذاتية لحياة الشاعر 
الروحية ۲) » وهی بوصفها هذا یمکن أن يصدق علیها قول 


() عمر بن الفارض سلطان العاشقین ص ٩۱‏ ۰ 
(؟) عمر بن الفلرش سلطان الماشقین ص ۲۱۳۲ . 


نذا 


ابن الفارض لابن عربی : كتابك الو و الم 
الت الاکبر : من مرا ركه وأذواق ودا ۰ 


منزلته لدى الملوك والامراء : 


ویمکن للمتتبع لحياة هذا الرجل العم ا و 
لو ا م ا ۱ 
الهامة فى حياته التى لم لحن حيري ۱ وجمان علو بالج 
وانتاج خصب وفیر فى كل المعارف الصوفية التى اقوبلت فى بعض 
الأحيان بالانكار والمعارضة » وقد رآینا لونا منها فى أثناء مروره 
بالقاهرة » والتی اشتدت فيما بعد حتى حرضت الناس على عدم 
مطالعة کتبه وقراءتها بل ونادت باحراقها » وقد أدئ ذلك الى 
ضياع كثير من موّلفاته التی لم ببق منها الا اقل القلیل . 

ولکن حیاته مع ذلك كانت مباركة عامرة زاخرة بحصلائل 
الاعمال » وقد بلغ الشیخ الأكبر لدی الملوك والأمراء منزلة عالية > 
وصل الیها بالزهد » وقد ورد عن الصو فية هذه الحكمة الخالدة: 
ارهد فا "ابي الائ بعك الا واكاك ها عي 
كذلك » فقد وجد اللوك فيه نمؤذجا. فريدا غير ما كانوا برونه من 
العلماء والفقهاء »> ففى الو قت الذی بتنافس فيه هؤلاء للتقرب الى 
أولى الامر واصحاب السلطة » طمعا فيما ينالونه منهم من مفانم 
مادية أو أدبية » كان هو ينفر من ذلك » وقد وطد نفسه على الفرار 
من كل قيد يقيد حريته ولو كان هذا القيد من ذهب . يضاف 
الى هذا عدم تحرج بعض العلماغ فى اکتساب الال .ولو كان على . 
حنات القن ف كين اي اا ال ر كان تل لذن .تایه 
ورعی له حرمته وقدأسته.» وكيف لا کون كذلك وهو الذى أفنى 
حياقه على اسان واه > اوخل الى كفن الم نة 


۳ 


" ولنضرب مثلا على ذلك حتی لا بظن آن هذا الكلام. بطلق على 
علاته : بلغ « أبن عربى » فى نفس اللك الظاهر غازی صاحب مدینه 
حلب » منزلة عظيمة » وأصبحت له كلمة مسموعة لدبه فى الشفاعه 
لأصحاب الحاحات »> وكان اللك بقضده كثيرا فى منزله » وقد رفع 
اليه « أبن عربى » فى مجلس واحد مائه وثمانى عشرة حاجة قضاها 
املك حمیعها لأصحابها » ومنها الاستشفاع لشخص. كان متهما 
عدي :نز امرة E‏ تفسبهة » و كان من جمله ببطائده قعما جمه 
اكراما لشفاعة محيى الدين بن عربى فيه . 0 


وقد غطی جلال الشیخ الأكبر على كل ما كان للعلماء والفقهاء 
'من نفوذ فى بلاط ذلك السلطان وكان هؤلاء لغلبة الهوى فى نفو سهم 
« قد ترکوا الححة البيضاء وجنحوا الى التأوبلات البعيدة » 
اليحققوا ما بربده الملوك من أغراض لهم فيها هوى محاولين بذلك 
الاستناد الى نصوص شرعية رغم أن هذه الفتاوى التى يصدروتها 
ریما لا. يعتقدونها » ولقد صرح الملك « غازی » لابن عربى : بأن 
الأمور التی تنکرونها على ما أقدمت على منكر منها ‏ رغم علمى 
بنکرانه - الا بفتوی فقیه وخط يده يشهد على ذلك . وقد بلع 
من حراة آحدهم أن أقتاه بأنه بجوز له أن فطر فى شهر رمضان ‏ 
و یکفیه أن .بصوم أى شهر فى السنة » فليس رمضان بالذات. هو 
الذی فرض على الئاس صومه » )١(‏ ۰ . 

ومن العجيب أن بتهم امثال هؤلاء الفقهاء « ابن عربی » 
وأضرابه ممن هم على الجادة بالزیغ والفساد والزندقة > ويبرئون 
انفسهم من هذه التهم التی هم أولى بها منهم . ۱ 


ی E‏ كيف أن ملك « قوتية » کیکاوس الاول خرج 


(() راجع ابن عربی ص ۷۸ وما بعدها ۰ 


4 


بنفسه لاستقبال ابن عربى وأكرمه وبالغ فى اكرامه وأهداه دارا 
تعدر بماثة آلف درهم (۱) . ۱ 


آما صا حب حمص ( أسد الدين شير كوه » فعد أكرم معدمه 
وأراد أن سشفيه عنده ورتب له کل لوم مانه در هم )۲( ۰ 


آما الملك المعظم شرف الد ین عیسی بن اللك العادل الاو بی 
صاحب دمشق © قفد كان له شر ف حوار الشيخ ارت فترة 
طويلة تقدر بحوالى ثمانية عشر عاما » وقد أكرم هذا اللك 
« ابن عربى » اكراما كبيرا » وکان بنظر اليه نظرة المرند ا 
اشتاذه » وقد أذن له « أبن عربى » أن بروى عنه كتبه . نقل 
الفری عن الفيروزبادى : « وفغت على أحزازة كتبها للملك 
ومن حملتها کذا و کذا حتى عد سفا وأربعماثة مصنی » (؟) 7 


وقد جاول ملك « قونية » استقدامه مرارا اليه » وكان کتب 
اليه ستشره فى کثر من الأموز » وكان « أبن عربى » برد عليه 
نما براه صالحا للمسلمين 6 ومن ذلك مثلا هذه الزن اة الت 
کتبها ووردت فى الفتوحات ٠‏ « عليك بمراعاة كل مسلم من حيث 
هو مسلم » وساو بينهم كما. سوى الاسلام بينهم فى أعياتهم 4 
ولال : هذا ذو سلطان وجاه ومال كبير وهذا صفیر وفقیر 
و حقیر ؛ ولا تحقر صغيرا ولا كيرا فى ذمته » واجعل الاسسلام 
که كالشخض الواحد » والسلمین کالاعضاء لذلك الشخص ‏ > 
و کذ لك هو الامر فان الاسلام ما له وجود الا بالسامین كما أن 


. (1) نفح الطیب ج ۷ ص ۱۰۱ . 
(۲) نفح الطیب ج ۷ ص ۱.۰۸ . 
(۲) نفح الطیب جح ۷ ص ۱۲٩‏ . 


الالام ما له وحسود الا بأعضاله و حمیع قو اه الظاهر ه. 
والباطنة »(۱) ۰ 

ومن هذه الرسالة سدو مدى خرن « ابن عربی » علی. 
مصلحة المسلمين » كما بدو منها اخلاص النصح للملك الذى. 
كان بلجا اليه مستشيرا فكان بجده دائما عند حسن ظنه » ويرد 
عليه یما بعینه على سياسة رعيته واصلاح شأن المسلمين . 

ولم كن « أبن عربى » بر هب الخلفاء والحكام ؛ لانه كان 
مؤيدا بصولة الحق ونور المر فة بل كان الأمر بالعکس »> فقد 
کانو! هم الذ ین برهبونه و بعملون له ألف حساب » لش خصیته 
هو آولا ثم لقوة نفوذه نين آتباعه ومرندبه » وما كان « أبن عربی » 
من الاش خاص الغامر ین الذين بفكرون 2 احداث ثورات. 
او اضطرابات عد اولی الأمر » ولکنه كان زاهدا متواض‌عا 
مطيعا » منفذا لأمر الله ف طاعة أولياء الآمور . وهو بما اعطاه الله 
من تیه اح ار اما علية أن توغ يواه لی كاماد بما فى ذلك. 
المشاركة فى اسداء النصح والتوجیه الكريم لمصلحة الاسلام. 
والسلمین كما رأينا فى رسالته العديدة ونصائحه الختلفة للملوك . 

حدث مرة فق بغداد آن کان پسیر بین طائفة من تلامیسده 34 
ومر عليهم الخليفة فى موكبه » فأمر « أبن عربى » آتاعه ألا ببدءوا 
نتحية الخليفة جربا على العادة التى كانت متبعة » فانصاعوا 
لامره » حتى حاذاهم الخليفة فبدأهم هو بالسلام فردوا عليه . 

واین عربی لم يكن يريد من ذلك الانتقاص من قدر الخلیفه > 
ولکنه آراد أن بعید الى السلمین تقلیدا شرعیا فى التحية تناساه 
الناس آمام جبروت الخلفاء . ذلك التقلید هو أن بدا الصعیر 
اکن > والراکب الاشی » والاثی الحالس بالتحية » وقد كان 
الخليفة ممتطیا صهوة حواده وهم راحلون » فیجب على الخليفة 


(۱) ابن عربی ص ۷۲ ۰ 


ك3 


أن کون هو البادیء بالتحية. بناء على ی هذا الادب العالى الذی 
:و ضعه الاسلام . 


ی أن هده اثزلة الى یا * اين ری فى الشرق لدی 
الخلفاء » كان بقابلها بعض التحفظ من ملوك المغرب وبمكن 
تعليل ذلك بأن ن الشلطة فى ذلك اوقت كانت فى داوس دی 
وكانوا بصدد تكوين دولتهم فى الأندلس وتوطيدها فى افرشیا » 
ومتشئو الدول عادة يقفون من كل من یظن له نفوذ موقف التحفظ »> 
ا سیما وهم بدر کون آن للدين سطوته ورهبته » وأن التصوف 
بخاصة يبحمل اصحابه على التضحية والفداء > وهم لا بر دون 
اثارة االحمية لوي قوش حت ل ول جع ان 
الى ثورة عاتية ريما تقضی عليهم وتبدد دولتهم . هذا سبب » 
Gh‏ سلطة الفقهاء فى ذلك الوقت كان لها تأثير 
مضاد ضد الصو فية ؛ وهم ما زالوا بحماون لواء الخصومة 
للتصو ف وأنصاره » وقد استطاعوا بتأثير هم أ بوغر وا صدر 
السلطان ات و ای تن مت » وقد 
اراد انور عر ان ون .ها الضق ودا انم الماح من امات 
زینها له الفقهاء » فدارت بينه وبين ا « يعقوب النصور » 
ع ار اص بايا 1 فخرح 
غاضبا من عنده . 


على أن ما فقده الشيخ الأكبر من منزلة لدى هؤلاء لم يكن له 
أدنى تأثير في نفسه » وقد عوضه الله عن ذلك بما هو أعز وأرفع 


3 


اتف یه نوك ادل المتراق بر عي ادا ما ى ود دو 
الملوك آنفسهم ملزمین بأن تابعوا واجبهم نحوه » فأولوا مدفنه 
عناية فائقة » وتعهد بذلك الخلفاء التعاقبون على دمشق وبخاصة 
المتمانیون الذین جددوا هذا الزار مرارا ٠‏ وکان لهم فى الشيح 
الأكبر اعتقاد خاص . بذکر الشعرانی سببه وهو تنبوه بسلطان 
اا () . وقد أجريت عليه الأوقاف واصبح مزارا مشهورا 
كيه الناس من كل مكان . وبئى عليه السلطان سليم خان 
مدرسة عظيمة 9) . 


۰ ۱۱۳ ص‎ ١ < طبقات الشعرانى.‎ )١( 
۰ ۱8٩۹ نفح الطیب ج ۷ ص‎ )۲( 


#۸ 


أفنى الشيخ الأكبر حياته ق الطریق الصوفى حتى وصل الى 
غابته » ومينى الطربق الصوفى قائم على الأخلاق » ولعنابة 
التصوف بها جعلها اساسا ووسيلة وغاية » والصوفية بحكمون 
على مراتب بعضهم بما پرونه من أخلاق » لذلك بقولون : كل من" 
زاد عليك فى خلقه زاد عليك. فى تصوفه . ويضعون للتصوف 
تعربعات مختلفة لا تخرج فى ذاتها عن التجلى بالفضائل والتخلئ 
عن الرذائل . 

والشيخ الأكبر رائد عظيم من رواد هذا الطريق الذی نظر 
اليه المتصوفة وغيرهم نظرة اکبار واعظام » وغنى عن القول بأن 
هذه المنزلة وصل الیها بما كان عليه من استقامة علىالحادة 
وصدق فى الطلب وورع كامل بلغ الى حد لا يمكن أن بصل اليه 
آلا من ندر وأخلاق كريمة حببت فيه الخاص والمام . ۱ 

و كان لنشاته الاولی فى آسرة صالحة تقية الى جاتب 
ارومته النقية الى جانب مصاحبته كل من صاحيه التوفيق أثر 
كبير فى تلك النفحات. العطرة الکزيمة التی تضوع بها هذه 
الشخصية الحسة . ۱ 

وال الا کین اى بهذا الوصف الذی وص فه به 
« أبن مسدی » انه كان جمیل الجملة والتفصیل . ولکن هناك 
مناقب بارزة فى حياته جديرة بالوقوف عندها قلیلا  .‏ 


۹ 


فمن ذلك زهده الشدید الذى كان مضرب الأمثال » ذلك 
!از هد الذی ر فعه فى أغين الناس . واز هد عند. الصو فية منازل 
" ودرحات . آعلاها الز هد فيما سوی الله » وقد كان زهد الشیخ 
الأكبر من هذا النوع الذی حعله بهجر کل نعمة وبترك کل راحه > 
وح کل لذة » ویضحی بکل غال فی سبیل. الظفر بأمنیته . 


" ولقد توفر الال بين بديه فما آمسك منه شيا » ورغب 
تنوك والسلاطین ف آن بوّمنوا له حیاته وی دروا له کل آسباب 
الراحة والنعمة » ولکنه رغب عن کل ذلك » واطلق نفسه من کل 
أي وانطلق بحلق ف الأحواء 1 


ومرت عليه فترة من حياته زهد فيها معاشرة زوجه عملا 
بنصیحه شيخه ( الفاوری » التی سمعها أحد تلاميذه والتى 
بنهی فيها عن معاشرة النساء . ولم يقبل عليها يعد ذلك الا امتثالا 
لستة النبى صلى الله عليه وسلم فى أمره باعطاء المرأة حقها من المعاشرة 
الحسئة . فهو بقول : «.كنت من أكره خلق الله تعالى فى النساء 
ی أول دخولى الى هذا الطريق وبقيت على ذلك نحوا من ثمانى عشرة 
سنة الى أن شهدت هذا القام » وكان تقدم عندى خوف 
مقت لذلك » وقصد بالقام مقام امتثاله لسنة النبى صلى الله 
عليه وسلم ودعوته الى الزواج ومعاشرة الزوجة . وخاف على 
تفه المقت لأنه خالف سنة الرسول صلی الله عليه وسلم فى ذلك . 
والزهد راس الفضائل لا سیما اذا كان عن قدرة . 


ومن صفات « ابن عربی » الجديرة بالتسجیل کرمه الذی 
کان محرت الامثال » وهی کرم متوارث من آسرته الطائية الشهورة 
بژکاه دنه وورعه وخلقه وتصو فه . والتصوف لا بمقت شيا كما 

2 عمقت البخل » فالله لم بحبب فى شىء كتحبيبه فى الانفاق والبذل » 
ولم ينفر كما نفر"من البخل والشح لانهما من اسباب سوء الخلق . 


وکرم « ابن عربى » ارتفع الى درجة الاشار » وهو أرفع منازل. 
الجود » « آمر له ملك الروم فى ( قونية ) مرة بدار تساوی مائة الف. 
درهم قلما نزلها وأقام بها » مر به فى بعض الأيام سائل » 
فقال له : شىء لله » فقال : مالى غير هذه الدار »> خذها لك » 
فتسلمها السائل وصارت له » (۱) . : ۱ 


وکان ينفق عطاءه اليومى جميعه علی الفقراء والمساكين وکان. 
کثرا قدر بماثة وثلائین درهما . ۱ 


ولقد أدرك « ابن عربی » العنی الصوق للصدقة » فانها ليست 
مجرد. اعظاء للفقیر » ولکن لها معنی آبعد من ذلك » تعلمه من. 
شيخه « بوسف الاستحی » الذی بروی عنه هذه القصة : 
۱ وقفت آنا وعبد صالح معی بقال له : بوسف الاستحی على سائل. 
بقول : من یعطی شيئًا لوجه الله » ففتح الرجل صرة دراهم کانت. 
معه » وجعل ينتقى له من بين الدراهم قطعة صغيرة بد فعها للسائل». 
فوحد ثمن درهم » فأعطاه E‏ العبد بنظر اليه فقال لى : 
با فلان » تدری ءلی ما بفتش المعطى ؟ قلت : لا » قال عل قدرة 
عند الله ٠‏ لأنه اعطی اال ا لو حهه. 
ذلك ss‏ ف ”7 ْ 


الكرم بابن عربى الى درجة التصدق بثواب ما يعمل 
من طاعة » رغة فى جزاء السيئة بالحسنة » وهذا منتهی المروءة » 
فان مقابلة الاحسان بالاحسان أمر طبيعى .أما. مقاللة الاساءة: 
بالاحسان فذلك أمر لا يكون الا من سوابق الهمم » ولا ندل الا على 
عظم اتساع القلب والارتفاع فوق مستوی البشر نة . 


(۱) نفح الطیب + ۷ ص ۱۰۱ ۰ 
(۲) أبن عربی ص ۲۰ ۰ 


2۸ 


جاء فى نفح الظيب : « قال الشيخ محيى الدين . . ؛ أنه لغنی 
فى مكة عن امرأة من أهل بغداد أنها تكلمت فى بأمور عظيمة » فقلت ٠‏ 
هذه قد جعلها الله سببا لخير وصل الى فلأكافئنها » وعقدت في 
نفسى أن أجعل جميع ما اعتمرت فى رجب لها وعنها » ففعلت ذلك > 
قلما كان الموسم استدل على رجل غريب » فساله الجماعة عن 
قصده فقال : رابت « بالینیع » فق الكيلة التی بت فیها كان ۷۲فا 
من الابل آوقارها السك والعنبر والجوهر » فعجبت من کثرته 
ثم سالت : لمن هو ؟ فقيل : هو محمد بن عربی بهدیه الى فلانه 
- وسمی تلك الراة - ثم قال : وهذا بعض ما تستحق . 


« قال سیدی أبن عربی : قلما سمعت هذه الرژیا واسم تلك 
المرأة ‏ ولم نکن آحد من خلق الله تعالی علم منی ذلك علمت أنه 
تعریف من جانب الحق » وفهمت من قوله : ان هذا بعض 
ما تستحق آنها مکذ وب علیها » فقصدت المرأة » و قلت : اصد فینی» 
وذکرت ما كان من ذلك » فقالت : كنت قاعدة قالة البیت وأنت 
تطو ق © فشکرلد الحماعة الذین كنت فیهم » فقلت فى نفسى ٠‏ 
اللهم انى أشهدك آنی قد وهبت له تواب ما أعمله فى يوم الاثنين 
وى وم الخميس وكنت أصومهما وأتصدق فيهما » قال ۰ فعلمت 
أن الذى وصل متى اليها بعض ما تستحق فانها سبقت بالجميل 
والفضل للمتقدم »(۱) . ۱ 

فهذه القصة تفهمنا مسارعة ابن عربی الى اهداء ثواب آعماله 
الی امرآه سبق الى ظنه - بناء على ما آبلغه - آنها أساءت اليه > 
فراد أن کافتها على ذلك » ولو كان ما بهديه الیها شيا ماديا 
لكان جديرا بالفضل » قما بالك حين تعلم أن الهدية ثواب طاعة وهو 
أحرص ما کون الانسان عليه ؟ قلن ندل ذلك الا على نهابة المروءة 


(1) نقح الطيب ج١7‏ ص 157 ۰ 


YY 


والكرم والاشثار تقول المفرى. ا و حصلت له بدمشق دبا که 
فما ادخر منها كينا 4 و قبل ان صاحب حمص رتب له کل نوم 
مائه درهم 0 التي كل نوم ثلاثين, درهما فكان تيدف 
بالجمیع (۱ 4 

والقصة المتقدمة لت اج فهم آخر قِ أخلاق 2 ۳ عر لی ( 
هن ا ان الى اا وال الخ الاد عن ول ضاف 
خال من ای ذره من ذرات اایحفد أو الغل أو ال اه ۰ وهڌا 
مفتاحا للخير مغلاقا للشر » محتملا للأذى ومعینا للاخوان » وتلك 
ثمرة Coo‏ هده رت يوان یکون 
الرحمة » والصوق فى. ذلك. ينظر الى. نسيهة الكري الذی و صفه الله 
عز وجل بهذه الصفات العالية « عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رءوف رحيم » (۲) « وما أرسلناك الإ رحمة للعالمين » (۲) 
وبحدث هو عن نفسه قاثلا : « انما آنا رحمة مهداة » . 
فر ض على نفسه أن بلعنه كل بوم عشر مرات » فمات » وحضر 
ابن عربى جنازته ثم رجع وجاس فى بيته وتوجه للقبلة . قلما جاء 
وقت الفداء احضر اليه فلم باکل » وم بزل علی حاله الی بعد 
EOL‏ یا ای ماخ وان 6 مفيق لتق اف 
فقال : التزمث جم الله الى لا آکل. ولا آشرب حتی بغقر لهذا الذی 


(۱) نفح الطیب. ج ۷ صن ۱۰۸ ۰ 
(۲) التوبة ۱۲۸ . 
(۳) الأنبياء ۱۰۷ . 


اا 


يلعننى. » وذكرت له سيعين الف لا اله الا الله فغفر له »(۱) ثم بقول 
أبن العماد : « وقد أوذى الشیخ كثيرا فى حياته وبعد مماته مما لم 
بقع نظيره لغيره » وقد أخبر هو عن نفسه بذلك » وذلك من غرر 
كراماته » وقد سبق الاشارة الى ذلك الاخبار وتعقيبه عليه بقوله : 
« فعلمت أنه لابد أن ستلینی الله بكلام فى عرضى من قوم فأعاملهم 
بالحلم » (۱) . 

هذا وشخصية الشيخ الأكبر صفحة مشرقة بكل ما بملأ 
النفوس احلالا واعظاما » وفى كل ناحية من نواحى العظمه الخلقية 
تحد له قدما راسخا وأثرا مشهودا » مما بطول بيانه و هحز 
الو فاء به » وقد صدق ابن العماد فى قوله : « من تأمل سره 
:ابن عربى وآخلاقه الحسنة وانسلاخه عن حظوظ نفسه وتزك 
:العصبية حمله ذلك على محبته واعتفاده ۲( ۰ 


ومن اقوال ابن عربى الائورة التى تدل على سعة قلبه وجميل 
عفوه : « شرط الکامل الاحسان الى أعداثه وهم لا بشعرون تخلقا 
بأخلاق الله » فانه دائم الاحسان الى من سماهم أعداءه مع جهل 
الأعداء به » (۲) . 


و« ابن عربى ) رغم الكرامات التى كانت تحدث على ندیه » 
فانه لم يكن یعباً بذلك أو يعلق عليه اهمية تذكر » وهذا يضيف الى 
أخلاقه صفة أخرى » هی صفة التسامى الى أعلى مدى بمکن أن 
تصل اليه روح » وکثیرا ما كان ينصح أتباعه ومریدیه بألا يتطلعوا 
الى شىء من هذه الخوارق أو الكرامات ؛ لأنها كثيرا ما تقف عقبة 
ی طرىق وصول الريد الى الکمال » فان حدث شىء من ذلك عفوا 


() شذرات الذهب = ه ص ۱٩۲‏ ۰ 


)۲ المرجع السابق ص ١5"‏ ۰ 


E‏ ا ا ال ل ل 
قالب اكرام ۰ ۱ 

والکرامه الحقيقية فى نظر « ابن عربى » وأمثاله هی الاستقامة 
على الجادة » والضی قدما الى الأمام دون الالتفات الى أى عارض 
بعترض الطريق » ومن نصاثحه فى ذلك : « لا تطلب من الله فى 
خلوتك سواه » ولا تعلق الهمة بغيره » ولو عرض عليك كل ما فى . 
الكون فخذه بأدب ولا تقف عنده » وصمم على طلبك فانه ببتليك» 
ومهما وقفت مع شىء فاتك »> واذا حصلته لم يفتك شىء » وقد 
عبر عن هذا المعنى صوفى آخر من تلامیذ الشاذلى هو ابن عطاء الله 
السکندری فى حكمة من حكمه الرائعة بقوله : « ما آرادت همة 
سالك أن تقف عندما کشف لها الا ونادته هو اتف الحقيقة : و 
تطلب أمامك » ولا سرحت ظواهر الكويات الا ونادته حقائقها : 
سا ات الا 


/0 


ان کےا لدب 


بيئة الاندلس والادب : سبق الاشارة الى طبيعة الأندلس 
الحميلة المحببة الى النفوس فقد أحاطت بها المياه من أعظم جوانبها > 
وتمتعت بتربة خصبة صالحة لا نما فيها من آشحار باسقه وأزهار 
متفتحة وثمار بانعة » وتعددت فیها الأنهار التی من أهمها النهر 
الكبير ونهر تاجة » وذلك الى جانب ما يوجد فيها من جبال 
متدرحة تثمر على سطوحها مختلف الزروع وشتى الثمار » وقد 
تغنی كثير من الشعراء والأدباء بمفاتن الأندلس ووصفوا حمالها 
الأخاذ الساحر » وتفننوا فى عرض هذه الصور فى منظومات رقيقة 
وتعبيرات أقيقة مه 

وقد كانت هذه البيئة مهدا صالحا لاخراج مثات الشعراء 
والأدباء الذين صقلت مواهبهم تلك الناظر الفاتنة وأبرزت 
استعداداتهم هذه المشاهدات البارعة : 

استعتاد أبن عربى : وكان هذا كفيلا بتهينة الفرصة لظهور 
موهبة كموهبة « أبن عربی » الذى هيأته أرومته العربية الأصيلة 
الشاعرة فزودته بالاحساس الرهفت والانفعال الضادق » والتجاوب 
مع کل ما بقع تحت سمعه ویصره من فن مطبوع ومصنوع ۰ 

والتقی این عر فى صباه بطائفة من العلماء الأجلاء «الفناین» 
الذين بحیون الادب وبتذوقونه ویقولونه . فاستاذه فى القراءات 


۷۹ 


» 8 القاسم . الشراط » ان يبصيرا باللغة و آدابها وله حظ من 
ض الشعر ٠‏ د « ابو منحمد عد الحق الأشبيلى » كان 
۳ 210 ومن شعر ۵ ۰ 
ف اموت والعاد لشغلا 
لأولى الدين والنهی وبلافسا 
صحة الجسم ا اخی والفراغا 
6 التصوف کان افلا أدباء فنانون 8 الباع الطویل فى فنون 
النظم والنثر »© ومن بيتهم )0 المارنا ى وأبو مد بن ۱ و کلاهما له أدب 
جيك ر فیح ی 
کل دزی کان له آثره فی صقل موهبته الادبیه وانماء استعداذه 
الفنی مما جعله شاعرا مجيدا . يضاف الى ذلك اقباله علی قراءه . 


فى مقدمه ¿ کتابه و اة الا تن ان ( عن كثير من الكتب التی قرأها > 
ومن بينها فی فن الآدب الکتب الاتیه : الامانی لأبى العالی البغدادی 
تل قرطبه » وکتاب ر بحانه العاشق لأبى الفاسم السور ؛ وكتاب 
روضه الا لدي انوك السهیلی > وکتاب الکامل للمبرد 4 وزهره 
الأدب للحضرى » والحاسن والأضداد الحاحظ > ومعاناة العقل ‏ 
للحلوى » والحماسة لی تمام » والحماسة الحلوية وغيرها . 


و هذ! الاستعداد هو الذى كفل له أن ون کتابه الإنشاء ف 
دبوآن )0 شبیلیة ( ÞE‏ بتو لی هذا الملنصب 28 من كانت ۳۳ 
الو هب4 لذلك . 


و قد کان این عربی مت ناته میالا الى الادب > وکان بشارك 


VV 


فى مجالسه وله دراية كاملة بفن القول يشهد لذلك كثرة ما آثر 
اعجانه بالشعر الجيد ومشاركته فى مجالس الأدب : ولقد كان 
عجبه بيت من الشعر فينظم على منواله » من ذلك مثلا ما پروره 
الأستاذ عد العزيز سد الأهل تقك بعض الصوفية ابن عر ی 
5 مح به » فعمل ابیانا وضمنها هذا البیت E‏ 
قف بالطلول الدارسات بلعلع 
" وادب أحيتنا بذاك البلشسع 
قف بالدیار وناجھا متعجبا ۱ 
۱ من بحسن تلطف وتف ۱ 
عهدی بمتلك عند بانك قاطما 
تهر الخدود 9د روض آبنع 
« کل الذی برجو نوالك أمطروا 
۱ ما كان برقك خلبا الا معی » 
قالت : نعم قد كان ذاك اللتقی ۱ 
فى ظل أفنانى بذاك الوضع () 
« وابن عربى » بتمتع بماكة نقد صافية تعينه على تمييز الحید 
من الکلام 4 وكتابه محاضرة الأبرار خر نموذج لذلك نقتطف من 
زهرانه ما بأتى. 0 ۱ ۱ 
بقول ابن عربى : مما جاء فى. الجود قول الشاعر : 
Bi GR EE‏ ات۳ 


(۱) مجلة منبر الاشلام عدد ربيع الأول ب 6م9١‏ م . 


‘A 


فتى عاهد الرحمن فى بقل ماله 
فثی قصرت آساله عن قماله 

۱ ولیس على الحر الكريم سوی ااجهد 
فان عطاءه انما هو من أجل الوفاء بعهده مع الله » حتی لا کون 
من الذین ینقضون عهد الله » والکرم سحیته الکرم » فلا بحتاج الى 
القسم عليه الا لعلة نفسه » فما وی هذا الشاعر مدح هذا فى الکرم 
ما تصور له فى خاطره . فهذا اللفظ دون ما نی القصد . 


التق ۳ أن نلتنی . تاساءة 
لقد سرنى أنى کن ببالكا 


لسن سرنى أن تلنئی بمسسساءة 
فما کان الا أن خطرت سالکا 


ومن آحسن الشعر ما قال الآ خر ف باب الشكوى 


فاللعل ان وصلت کاللسل أن هحرت 
آشکو من الطول ما اشکو من ۱ 


و بعلق : أحسن منه ما ؤانا : 


شغلى بها و بالليل أو وس 
فما آبالى آطسال اللبل أم قصرا 


۷۹ 


فان الأول شغله بطول الليل وقصره من أحلها . فهو فاقد لهأ 
ف زمن الاشتغال بغير ها والثانى شغله بها ومن سواها تبع (۱) ۰ 
و هذا الکتاب. غاص بمثل ذلك وغیر ۵ من ألوان القطو ف . 
ومن أمثلة مشار کته ف محالس الأدب ما سحکیه المقرى نعلا عن 
العماد بن النحاس : « أنه كان فى سفح جبل قاسيون على مستشر ف» 
و عنل ۵ الشیح محیی ألدين والغيث والسحاب علیهم 4 ودمشق لیس 
مهم خی » قال فقلت ليخ ۰ اما ترى هذه الخال 4 تفال و 
اکن وعندى أبن خروف الشاعر يعنى أبا ل زر د 
القرطی القیذای » وقد انفق. الحال مثل هذه » فقلت [ ۾ مثل هذه 
القالة » فأنشدنى ۰ 
طواف الححيج یت ی | 
بروم نزولا قلا يسسسستطيع ۱ 
لسفك الدماء وهتك الحرم( ' 


مانوراته الأدبية : 


ومأثورات « أبن عربی » الأدبية كثيرة » فى مقدمتها 5-7 
شعره » ود کر منها « بر وكلمان » الدیوآن الکتر ك ودیوان 
الأشواق وله اسم آخر هو ( الهحاء الأمجد على ترتيب حروف 
الأبجد ) ودیوان ات ماك > والقصيدة التائية » و قصيدة ق 
الناسك » وترحمان الأشواق وشرحه عليه المسمى : بذخائر الأعلاق 
فى شرح ترحمان الاشواق » وغير ذلك من الکتب . ومن عیون 


۰ )) محاضرة الأبرار ج ۲ ص‎ )١( 
نفح ۱ تأي اع اباس اكات‎ ۱ 


آناره الأدىية کتاب محاضر ة الأبر ار ومسامره الأخيار » وهو كتاب 
فیس جمع « ضروبا من الآداب وفنوئا من الواعظ والامشتال 
والحکابات النادرة » والأخبار الساثره »> وسير الاولین من الانبیاء 
ساو ان الله وسلامه علیهم » والأمم وأخبار ملوك العرب والعجم 
ومکارم الأخلاق ۰.۰ »۷) وفیه قول : محاضرة الابرار خير کتاب » 
لب اللباب ونزهة الألباب . ۱ 


نماذج من شعره : وشعر « أبن عربی » يدور أغلبه حول 
النواحى الاجتماعية کهذ ین السیتین اللذ ن وردا ۴ احابه سوال 
سأله يعض أأصحا به له : كيف حالك مع أهلك ؟ فأحاب , 
تسمت ودنت منی تم‌سازحنی 
وان زأنه خلا من دراهمسسه ۱ 
تکرهت و انثئت عنی تق سابحنى 
وهی قضية احتماعية نراها سائدة فى مختلف الحتمعات > 
ققد آحابه السائل : كلنا ذلك الرحل 3 


وبالرغم من زهد « ابن عربى » الا 1ه رای حب الال ساندا 
كما رأى آثره فى مختلف مناحى الحياة بل هو عصبها » ولكن يجب 
ألا يكون. شاغلا عن الله فهو بنصح بأن یکون الانسان غنيا بالل 
و ۱ 
بالسال ينقساد کل صعب من عالم الآرض والسسسهاء 
تخسسسسه عالم حجابا لم بعر فوا لذة العطساء 


۰ ) محاضرءة الابرار ( القدمة‎ )١( 


a نم‎ 


لولا الذى فى النفسوس مله 2 


فكن برب اللا فنا 


من عسجد مشرق الضساء 


به فاع الوا 
وعامل الخسساق بااو فساء 


ومن 'الفضايا الاجتماعية البارزة فى كل عضر هى أن ايدولى 
بعض الأمور من ليس أهلا لها » وأن يرتفع الحقير ويتضع العظيم ؛ 
ما لی على ما آراه صسير 
فمن يقاسسيه فهو قهسر 
وله فى الفخر قصائد مر علینا طرف منها . ۱ 
وابن عر بی كشاعر مطبنوع نشا ف بيئة آلااند لس الز هر ه 
عرائس الأرض تجلى فى غفلائلها ظ 
وى حلی عليهما صاغها الديم 
تسستن فى حلل الأنواء ل مذهسسة 
در من الاقحسوإن الفض زینشه ۱ 
۱ حمر اليواقيت فى المنثور یننظسم 
كانما بالسسماه الارض شامتة ٠‏ 
1 تىكى السسهاء و ثغر الأرض اتس يم 


أذنابنا حورت رءوسسا 
هذا هو الدهمسر با خليلى 


AY 


وأماقول ابن عربى فهو  :‏ 
أما نرى الروضة الغناء نضحك اذ 
حسادت على الأرض بالازهاد آنواء 


تسم الأرض اذ تىكى الس‌ماء فهل 
بسن السسسماء وبين الأرض شحناء 


لا والذى بضروب الزهر أضحكها 
۱ ما ثم شسحناء لكن ثم أشسياء 


ان ال ماء تقول الزهر من زهری 
والارض تأبى الذی قالته والماء 


ا زاد غلی ابن شبل جمال التملیل . 
العانی الصوفية فى شعره : 
الكتب » ولدلك حفل انتاجه بهذه المعانى التى دارت حول الشوق 
و تن 0 والمقاء و فنون المعو التى د 
ی ی رد ی 
بأسراره أن تنتهك » وتلك عادة الصو فية فى التعبیر عن آذواقهم . 
ومن مذ! اللون الرمزی قوله فی محاضرة الابرار : - 
طلع البدر فى دجا الشسعر وسقی الورد نرجسن الخفر 
هی أسنى من الهاة سنا صورة لا تقاس بالصور ‏ 
AY‏ 


ان سرت ف الضمر بجرحها 
لعبسة ذکرنا بذوبهس 


ذلك الوهم كيف بالبصسر ؟ 
لطفت من مسارح النظر ٠‏ 


ومن ذلك قوله فى ترجمان الأشواق : د ١‏ 


غادرونى بالأثيل والنقا 
بأبى من ذیت فس كيدا 
حمسرة الخجلة في وجننسه 


من لبثى من لوجحدى دلنی 
" كلما ضنت تباریج الهوى 
فاذ! قلت ٠‏ هوا لى سره 
ما عسی تغنيك منهم نظسرة 
لست انسی اذ حدا الحادىبهم 
نعقت آغربة البين بهم 
ما راب البين الا جمسل 


أسكب الدمع وأشكو الحرفا 
بأبى من مت مله قرقا 
وضح الصبح يناغى الشسفقا 
وأنا ما بین فين لقى 
من لحزنى من" لصب عشقا ؟ 
فضح الدمع الهسوی والارقا 
قيل : ما تمنع الا شفقا 
هی الا اسح برق برقا 
يطلب البسين ويبغى الأبرقا 
لا رعى الله فسرابا عفنا 
سار بالاحباب نصا عنقا 


ولا نکر منكر رقة هذه الأبيات وعذوبتها ولطف معانيها > 
ولو أنها انصرفت الى القؤل الحسى لصورت. كل ما یمکن تصو بره 
من ألم البعد والفراق الى جانب التحسر على جمسال المحبوب 
الذى اصطبغت وجنته بحمرة الخجل » وبود لو بف‌دبه بروحه 
وبأبيه » الى'غير ذلك من معان الحب وآفاعیله فى الارواح والقلوب» 
ولقد عرض ذلك فى صور تغذیها العاطفة ویقویها الخیال » فهو 
قد ذاب من ألم الفراق > وهو قد صسور الصبر خیمه قوضت > 
وصور الأسى مقیما » وحعل الدمع فاضحا هواه » ونظرة المحبوب 


A٤ 


ما هى الا برق سرق » وحمرة الخجل فى الوجنة البيضاء ما هی 
الا اجتماع الشفق بياش البح ٠‏ ۱ : 


يك اشر عبد الام E‏ 


وحزنه وكمده ودمعه وخحوقه تل ذلك من مفار 4۶ الروحانيات 
اللطيفة لحسده الثقيل » وتركها له مرتهنا بهيكله مفیدا فيه »© 
وهو ستغیث بالروح الكلى ليظل قلبه متصلا بالتنزلات الالهية 
التى تبعثه وتحييه والاشارة بمعالم الجمال 0 العجلن علی القلت 
ووقوع الا ستیجیاء فيك من هيبة الت یس س الصس والأسى 
الي ا لك ار رد بعین © 
وهو كلما حاول القيام فى مقام الكتمان الجاه الشوق الى البوح 
والاعلان 4 واذا لم نطق به لسانه نطفت حفونه 4 واذا تمنی نظرة 
- منها ۰ و هو بحسب أنه لاد ۴ 4 ره اشفاق نه 4 0 
عليهم » ولو رفعت هذه الححب و کشفت هذه الستور د 
سبحات و حهه ( ۰ ۰ ۱ 


« والنظرة الو احدة لو تمکن الانسان منها مطفیه تثیر النفس 
الى نظرة آخری يعدها » ومثلها فى فعلها بالقلب مثل فعل ماء 
السحر بالظمان كلما شرب عطشدا . شس 
الاو ام رۇ الى الأبرق ' 
أشارة الى الشهو د الذاتی 4 وأما الاشارة بالبرف فآلنور الذى 
شکب خاطفا ثم سر ع زاثلا عن الحضرة والمكان . 


ا ل اك ا تس عدت مسد الى : 
بام ۱ التی هی غایث اين والأدكاء ی مراكبه . 
نحانها سارت به و المكانة التى تنعد م: فيها الأسماء ال 
الر سوم .وتعیض النعم والتجلیات من الحی القیوم » () 
ظاهر الألفاظ بل علیهم أن بتعمقوا فى فهم مضمونها وأسرارها. 
كل ما أذكره مما جری ذكرهأو مثلله أن تفهما 
فاصر ف الخاطر عن ظاهرها واأطلب الساطن حنی تعلما ۰ 
ولقد صاغ ابن عربی فى مختلف معانی الحب » فمن ذلك قو له 
فى التحول :بت 
لطفت حتى لا برانی الهوی فام يجيد عندى توريسا () 
ومن قوله في اتحاد المحب فى الهوى وهو من العانی الدقيقة : # 
إل وی ۶ ۷ لحب حامله 
۱ والحکم للحب فى الاشخاص لیس لنا 
مغل الصفات لدی قوم أشاعرة ۱ 
۱ فلا الهسسوى هو ثيرى لا ولا هو ان 


(۱) منبر الاسلام عدد حمادی الآخرة ۱۳۸۲ ھ . 


5 محاضرة الأبرثر <> ۳ ص .۱۰ ۰ 


كم 


ان الهموى وآنا بالعن متحسد 
" فان أمك فيه وجدا أو آعش فنا 
لو لا الج‌سال الذی بالحب كلفنا ۱ 
ام يهلك الوجد قاب الصب والبدنا 
ان ( كم )) لسسدری ما أفوه به 
وقد آشرت الیها مرة ( دمنی » )١(‏ 
وله فى معنی معاتبة القلب والبصر . 
تقول عینی لقلبی : ان فكرك قد 
۱ رمی الجفون بدمع الوح.د کنات 
فقال قلبی عد : لا تقول كذا 
لولا الجمال الذی القت نواظرع 
هواه فى خلدی لم تسسل بالفکر 
قالعتب للقلب حسود من معاتسسة 
وانما العتب ف النحقیق تلع ۳ 
وها أنا حكم بالدل بینهھما 
لعلمنا بالذى فيه من الخبسر () 
ولابن عربى قربحة شعرية تعينه على الارتحال » فقد حدثوا أنه 
قال مرة هذا البیت : - ۱ 
با من ا ولا آراه 
كم ذا آراه ولا یرای 


٠. محاضرات الأبرار ج ۲ ص وهأ‎ )١( 


AV 


فأنكر عليه أحد تلامذته ذلك وقال 4 : I‏ للق درا 
اولظ راك ٠‏ قاد على الور سر تلا بت 
با من يرانى مجح سرما ولا ازاه آخ ‏ تا 


کم ذا آراه منعم سسا ولا بلسسراني لانذا ٠‏ 


شعره فى النصوف العملی ۰ - 
وقد نظم « أبن عربى » في جميع فنون التصوف » ومن 
. الآولى والتشوق الى النبى صلى الله عليه وسلم » ومن أمثلة ذلك 


لا ی على خر تجود به 
وان أغاظاك من تعطبه واقترفا 


فالله يرزق من بعطبه نعمته 
سواء أنكرها كفرا أو اجرب 
a)‏ لى الاخلاص فى العمل والبعد عن الرباء قائلا : 
أن كنت الى آک ون لك ما انت لى ما أا لك 
فاصسغ الى قولى تجد - صلخ ما قد قلت لك 


ولت ش زم 5 رقت راحھ تت وخلعي عملك 
7 ل | حجنت به من كل خر املك 


وکتب الى صاحب له ببلاد الروم اسمه « اسحاق بن محمد 
من أصحاب الساطان ممن تخدمه الدولة وتظهر به السئة رت 


COS 


ولا یفرنات نقريب السلاطن 


AA 


أن اللسوك قد استفنسوا بملكهم ٠‏ 
عا ۳ ایدبهسم امن الدين 


فاسستفن بالله عن ملك الملوك وعن: 
0 سوال من هو مسكين ابن مسكين 
فال يكفيك با عبنى ويا ولدى 
شر اللوك واشسسرار الشياطين 
ومن شعره الذى .يدل على التأمل والنظرة الصائبة قوله عن 
الوت ا ۱ 
سس ساب فؤادى وشب الآمل 
اومضی ال وحساء الأجسل 
يك اموت لا مننتظسر 
۱ فاذا ارا ايهم رحلوا 
لیت شعرى لیت شسعری هل دورا ۱ 
أنثى SESE‏ ف :5 
فى فنسون الو آفنی طربا 0 
غالا عب له ی 


مر ی الى بش 
تحاسسيهم يما فعل‌سوا ۰ متا س ای - 128 ۳ 
وتطلوسم يمسا عمساوا وأنت خلقت مسا ونيد 1 
لمن أخسس دوا تما :عمله .1‏ و فاعظم لسك ما جهاسواً ؟© ۰ 


۸۹ 


ا 


وهو ينر الی- قوله تعالى « وما 9 ال أن حدم الله » 
: 1 بجری طی قامدة انح التقلیدی + د بنظر 
فيه الى آثر الرسول فى نفسه »© والی رحمته التی شملته لانه من 
. الوّمنین وقد جعل الله الرسول بالومنین رءوفا رحيما و یقول 
فى ذلك .۰ 
مدحت الملصسطفى فمدحت نشی 

ولى قسم وما جساوزت قسسهى 
فاعم الى کت ل 
وقد عصسم الاله به وجسودى 
فان أرمى يسسسهم لیس يصسسمى 
۱ ۱ “لد بها شو ن 

ی عظمة aE‏ 
ودلیله فى هذه الورائة اتباعه شریعته التی جاء بها » ويقارن بينه 
a‏ ع ال و ود 
و 


۹.۰ 


آبابعسسه سم كشفا ۱ 
وام اا لالحق بالرعیسل 
أقوم | به وعلله الي سه حتى ی 
۱ أبينه لابناء قرب ۱ 
سسوی ف النسود حتى كان دی ا 
من القسسوسين فى ظل ظليل 
وتسسر ف . بالکلام آخسوه موسي ۱ 
وين وان ن واا بساح 
كما أين الكليسم من شین ؟ 
ويوق أبن عر لی الى الكعبة والى الروت الع 
فيصوغ فى ذلك دررا غوالى تجمع بين الشوق و الصاحب 
؟ار ساله صا ى الله عليه وسلم فيقول ٠:‏ 5 
يأ دا السسجد من مسجد ۱ 
وحسذا الروضسة من مهد 
وح ڌا ية من e‏ ۱ 
۱ لولاه لسم نفلح وام دوف ى 
فى 1 يوم فاعت بسر نر د 


امان بالناذين ف اا 


4١ 


فهسةهة عتتسسسر ون مش‌-رونه 
بأفضل الذکر الى الوعسد 
وتشوق ابن عربى الى الكعبة تغذیه الأسرار الروحية 
التصدية » فتلهب ذلك الشوق وتحییه » فلا بنطفیء حتى بمشاهدة 
الكعبة وطوافه حولها » وهو يقول فى ذلك : ب ۱ 

انى الى الكعبة الفراء مشستاق 
فيها لعاشقها فى السر أعلاق 

اذا تذکرت آسراری ومش‌هدها ‏ ۱ 

فيها تصرکنی للبن آشسواف 
الله بعلم آنی لست آذکسرها ‏ ۱ ۱ 
۱ الا وعندى لذاك الذکر احسراف 
فالردح تائهة واللفس والهة 
۱ والقلب محترق والدمع مهراق . . 
ویدعو ابن-فربی: الی اتشاب الحلال فی الرزق على طریقته ف 


الاسرار الالهية فى کل شىء فیقول : ب 
فى نسسهوة البطن سر ليس يعلمه ۱ : 
٠ 8 ۱‏ الا الذی شاهد الرزاق رزاقا 
لولا الغتاء ولولا سر حكمته | 0( ااا 
320060000000000 هالاح فرع ولا عاينت اعراقا 
Mm e,‏ حودا بقلبك وبا وخلاقا 


۹۲ 


لم يحققها العلم الا حديثا » وهو بقول في ذلك : 
آتاك النسسستاء عقیب الخسریف ۱ 

فمسسن دور ه کان دور الرغیف 
سسرى فى الجسوم بأحكامه ۱ 

.۰ ۱ ذى اژ ل به والكثية 
فاص سس كالمساء ف قسسدد ه ۱ 

لديهم وق المسساء سر لطیف 

وابن عربی فى آدبه عمیق الفكرة دقیق العنی » لا بنظر الى ظو اهر 

الأشياء ولکنه بتعمق الى خفایاها »> فيستنبط منها آسرارا عجيبة 
وأحكاما غرسة > وكم من آكل وشارب » وكم من مشاهد لتقلب 
الا یام واختلاف الفصول 4 و لکن قلبلا من هو لاء هم الذ ین ق و۱۳ 
اکن هذا مر 


ابن عربى والوشحات : 
وابن عربى كشاعر شارك فى النهضة الأدبية التی كانت شائمة 
تال سین : وسلك بنظمه كافة الاتجاهات الشكلية التی استعملها 


۹۳ 


فى الاندلس واصبحت لها مكا 
کب[ » واضبحت مجال سبق بینهم 
مطلع 4 ا الأعيان . 
والعاشى الغيران 
دور .:بقول والوجس.د 
7 ا دنا المعسسد 


من ذال فى حرآن 
آضناه والیعسد 
لم آدر من دعك . 
والواحسد الفرد 
والسر والاعلان 
با عساید الاو تان 
على الذی بشکو 
لو أنه ید کسسو 
كله افك 
يا رب يا منان 


تى البوح والكتمان 


دودر 


نتها » وافتن الشعراء فيها افتنانا 
» ومن نماذج مو شحاته التي 


للناظر؛ن ‏ 
پندی ‏ الانسسین 


ووحية » وق الحقيقة لا بمكن الحكم 
عن تصو فه > لان الادب انما هو 
الانتاج الى عمق أفكار « این عربی 
لا شق له غبار . هذا الى جانب تمكنه 
العلمية بأساوب ادبی منظوم 


على أدب « ابن عربى » بعیدا 
ترجمان الفكر » واذا حكمنا غزارة 
») و حدناه فى الآدب فارسا 
القوى فى أن يعبر عن الحقائق 
أو منثور وکتبه العديدة غاصه بذاك 


قثر ابن عربى + 


اك بك الاك ر ۳ العه 4 الأدبية 4 وكتابه » الفتو حات 


5 


1 


المكية » خير نموذج لذلك » وهو بعد دائرة معارف للعلوم الصو فية 
الى جانب ما بتميز به من سرد الحوادث فى اسلوب سهل متناسق 4 
ولا يغفل جانب التشويق فى بعض ما بعرضه من قصص » وبحتوى 
الكتاب أيضا على نماذح مختلفة منها الوصايا والرسائل والحكم 
نماذج من أسلوبه القصصی فى هلا الكتاب » ومن مادج أدبه ألو صفى 
و ا 

550 قد بلجأ الى استعمال السجع والزخر ف اللفظى كما 
نرى فى هذه القطعة التى بکتب بها مقدمة « مواة قع النجوم » ۰ « لا 
شاء الله اس وتنا عد أن ليرد هذا ان ۳ 
الوجود » وربتحف خلقه بما اختاره لهم من لطائفه وبركاته فى خزائن 
جوده » على بدى من شاء من عبيده » حرك خاطرى انضاء المطية ‏ 
من مرسية الى المربة . فامتطيت الرحال > واخذت فى الترحال 4 
مرافقا أطهر عصبة وأكرم فتية ... فلما وص للتها لأقضى امورا 
أملتها » تلقانی شهر رمضان بهلاله » وصافحنی على مسامرته بها 
الى آوان انفصاله » فالقیت بها عصا التسیار » وأخذت فى الذکر 
والاستغفار » (۱) .. 

" ونرى استعمال هذا الأسلوب الزخرفى فى بعض الکتب الاخری 
_ وهو آسلوب هذا العصر ‏ مثل شجرة الکون » ومحاضرة الأبر ار > 
تن ی 

وم تا لقره الى بجح فو ا اة ارس ی نون اه 
کیکاوس صاحب لاد الشمال » ردا على رسالته التی آرسلها الى 
4 نت خی ستشيره فى بعض الأمور : « سم ايه الر حمن الر حيم > 


( مقدمة مواقع النجوم . 


وصل الاهتمام السلطانى الغالب بأمر الله العزيز أدام الله عدل سلطانه 
الى والده الداعى له محمد بن العربى » فتعين عليه الجواب بالوصية 
او و ای عدا ا وی و و اس 
و بحتمله الکتاب الى أن بقدر الاجتماع ویر فع الحجاب » فعد صح 
عى وول اه جا الك له وا أنه قال : آلدین التصيحة > 
كالما + لى ا 0 المسلفين واک 
وأنت با هذا بلا شك من أئمة المسلمين » و'قد قلدك الله هذا الأمر » 
وأقامك نائا فى بلاده ومتحكما بما توفق اليه فى عباده » ووضع لك 
CMS OS‏ ور عدر 
۱ ودع مم اليها » على هذا الشرط ولاك » وعليه بابعناك فان عدلت 

فلك و لهم > وان جرت فلهم وعليك » فاحذر أن آراك غدا بين أئمة 
المسلمين من آخسر الناس آعمالا » الذین ضل سعیهم فى الحيياة 
الدنيا وهم بحسیون , آنهم بحسنون ضتفا ) , 


O eS ۱‏ توت دشر تيا 
أثر الا قساس من القرآن الكريم والحدت الشر نف » كما تغلب علیها 
العانی الد نیة والصو فية التى هی موضوعات كتبه كلها : 

كما اننا نحکم منها على علو منزلته فى نفوس الحکام ورغبتهم 
25 استشارته والاخذ نصیحته وندرك منها حرصه على اسداء 
ال المسلمين ما أمكنته الفرصة لذلك محملا الحكام 
مسكواية تقضي هم لحو رعیتهم . تا منتهی الشحاعة الأدبية . 


منزلة ابن عربی الادبية : 
"ایشا e‏ الى او مترلة « ابن عربى » الأدبية التى 


کتاب » 2 لانداسی : (( بصفه لا عاملا هاما ۳ ذلك التأثر 


۹٦ 


بوقول ق ذلك : اصبح آعلام الاتدلسن بخرجون « بزاد حافل من 
اف تشر وها و انان خانیه 6 ورال ل الین ننم جين 6 
کد ناعنك ا ار وان عدريو ف و دوو ۳ 
اتف شم الى فان تاه اما تخر موی مه ۱ ام 
ومحبى الد بن بن عر بى دصفة خاصه ( ۵۲۱۱ ۲۱۳۸ ه ) فستفلان 
الى مدائن الشرق المشرق ماکان بفيض به قلباهما من حرارة الشوق ' 
الالهی » وحرة الصو فية. واحلامها الشاطحة » وسیقضیان أنامهها 
ى مکاشفة الدراویش ومقاسمتهم العیش » () . ۱ 

و بقول الدکتور « محمد مصطفى حلمی » عنه ۰ لقد خلف 
٭ ان 6 را وائعا ئ الخب الألهى أشراقت بالآنوان الا مسیتة 
صفحانه وعبقت بالاسرار القدسية نفحاته (۲) ۱ 

أما الدكتور زكى مبارك فيقرر عله أنه « فتح الباب آمام 
الارن من الو وا فا ا كته م نيفده اوه 
قليلة الأمثشال .. ان أبن عربى لا تعرف أهميته فى عالم الأدب 
والآخلاق الا اذا فكرنا حیدا فيما ترك من الثروة الأدبية والأخلاقية» 
بحب أن نتذكر أنه ترك ألو ف الصفحات ومئات القصائد وأنه راض 
؛للفة على الطواعية للرموز والاشارات » (۲) . وتلك براعة من 


هنآ رأى آدیاء العصر الحد بت ونقادهم ¢ اما آراء من سبقوهم 
تی أدب « ابن عربی » فتظهر فى تفر ظهم له » ومن ذلك قول 
آبن الأبار عنه : « انهصأخذ عن مشيخة بلده ومال الى الآداب » وقول . 
این النحار « له آشعار حسنه و کلام مليح 4 احتمعت ره ف دمشق 

۰ ۲۲ الشعر الاندلسی لامیلوفرسیه غومس - ترجمه حسين مونس داص‎ )١( 

(۲) ابن الفارض سلطان العاشقين ص ۸۲ ۰ 1 

(؟) التصوف الاسلامى فى الادب والأخلاق < ۱ ص ۲۰۲ . 


۷ ۱ ۱ أعلام العر ب‎ Ss 


فى رحلتى اليها وکتست له 'شيئًا من شعره » وقول أبن مسدى ۰ 
« انه كان حمیل الحملة والتفصيل ؛ وله فى الأدب الشأو الذى 
لا لحق والتقدم الذى لا سبق » وحاء فى عنوان الدراية « هو فصیح 
اللسان بارع الحنان » قوی على الابراد كلما طلت الزيادة بزاد » 

. وقال القری : « ونظسم الشيخ محیی الدین هو البحر الذی 
لا ساحل له » . 


٠ 


کان ا تعتر بالكتاب والعلم والادب 08 اعتزاز ٠‏ 


۹۸ 


ابن عر الصوق 


التصوف ليس علما مكتسا : 


لعب أبن عر لی بالشيخ الا ی ES‏ لعب ا العار فين 4 
ن اللقبان لم بطلفا 1 اعشاطا » ولكنهما أطاءا! علية عن حدارة 
قائقة تاد على با وصل اليه من ع مکانه رفيعة فى التصوف وعلومه 


والتصوف فى حقيقة الامر ليس علما مكتسبا يستطيع الانسان 
أن بحصله بالقراءة » ولو أفنى فى ذلك زهرة شبابه ونضارة حياته ». 
ولكن التصوف ذوق يكتسب بالعمل والسلوك. والتهذيب النفسى 
والخلعی ۰ وحين ذلك تثمر هذه الحاهد ه آحو ال وآذواقا . قد عبر 
عنها الصوفى أو لا يعبر . 

ولن بهتدى العقل اطلا قا وحده الى ار الصو بيه حكن 
يدون سلوك ومجاهدة » وهذان لابد لهما من ارشاد شيخ عارف 
يصير خر بمسالك الطريق و در وبه وشعابه ۰ 

والتربية فى الطر ق الصوق الى ا 
الصو فية تعو بلا كبيرا » ولا نكاد بو حد فذ من أفذاذ الطرىق دون أن 
يكون له موجه ومرشد بدله على طرق الجهاد ووسائله حتی ینتصر 
و ندرك وبصر . ۱ 


۹۹ 


ولد بلغ « الغرالی » اعلی التازل العلمية » وتبوا عرش الممارف 
الفكربة > وقرا كثيرا من کتب التصوف » ولکنه لم يصبح صوفیا 
ال منذ أن آخذ بيده شيحه « توسف النساج » الى طربق الخير > 
بو میونه على مغاليق المر فة » فادرك مالم يكن يدور فى خلد > 
وما لم نکن له فى حسیان ۰ 


والعر فة الصو فية اسرار أكنها الله واختص بها أصفياءه وجعل 
الطريق الیها محفو فا بالخاطر والعوقات » ولن يكن من سلوکه 
الا من وطد عزمه على اجتیازه » وجاهد جهادا شاقا » حتی اذا 
ما انتصر تى جهاده ارتفع الحجاب الكثيف الذی غطی على بصره 
وبصی ته » فأدرك من الحقائق فى نفسه وفیما بحیط به ما لا عين رات 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب ر 
والقرآن الكريم بز کی ذلك بقو له : « واتقوا الله و بعلمکم الله » 
والحديث الشریف يقول : من عمل بما علم ورئه الله علم مالم بعلم ۰ 
ؤليين غونبا أن يكون للسلوك القویم آثر فى تهذیب الوجدان وق 
و فة النفس وتنقیتها وأجلاء مرآتها فتدرك من المعانى أعمقها وتلهم 
من الأسرار أدقها . وقد روى عن النبى صلى الله عليه و سلم قو له ۰ 
« اذا رتم الرجل اقد أوتى زهدا فى الدنيا ومنطقا فاقتربوا منه 
فانما بلقن الحكمة » . وقيل : « اذا زهد العبد فى الدنيا وكل الله 
تعالى به ملكا يغرس الحكمة فى قلبه » )١(‏ ۰ 


وقول آلد کتور عند الجلیم محمود ق هذا المعنى « التصوفه 
الى تمرة لثقافة کسبية » ان الوسيلة اليه ليست هى ا * 
No,‏ 
والعر فة الناشئة عن العمل والسلوك هی الهام وهی کشف وهى 


< رو الرسالة القشهرية ۰ 


٠١ ۰ 


ملا آعلی انعکس علی البصة الحاوة » قتسذوقه الشخص حالا 
وأحس نه ذوقا وأدركه الهاما وكشقا ( )۱( ۰ 

عدم تأثر سیدی آبی الحسن الشاذلی بمصادر آثرت ق ساوكه 
كان ذلك یحتاج الى مرشد وموجه باخذ بطریق الريك حتی بمسك 
بزمام نفسه 6 تم تقول له : ها آنت ورتكت > وهذا كما فل 
« ابن مشیش » مع « الشاذلی » رضی الله عنهما . 

كيف تکونت شخصية )) أبن عر دی (( الصو قية ؟ 


عا رحس سد وس ی الي 

تكو نت شخصية شون له شاق a‏ 
تعددت ألو انه وطر قه ولم تحرج على التمطك الصوق العر و ف 4 
و هو العیام برناضات مختلفة تتنوع بين العزلة والساحة والحوع 
الست روالد واف وتال سین اسان امه 
وحمل النفس على ما تکره من آنواع الشقة فى ضوء الالتزام بالشرع 
الحثيف . 

E OE CE O NTT 


۰ ۲۰۸ أبو الجسر الشاذلی ص‎ )١( 


العالم أبو القاسم بن هوزان القشیری المتوق سنه خمس وستين 
وأربعمائة . وقد صرح « ابن عربى » أنه قد أفاد نی بدء 
سلو که الطریق (۱) 4 

وكتاب « ختم الأولياء للحكيم الترمذی » وقد كان هذا .الكتاب 
متار أهتمام الصو فية ومحيى الدبن ES‏ 
حوله 0 جيب فيه عن الاسئله 0 طرحها هذا الحكيم ق 
كتابه . 


و کتاب » احباء علوم الدين ( للغزالى » وأهميته لا تخفى على 
آحد » وقد ألقى فيه « أدبن عربی » دروسا عامه فى مکه (؟) . 


كما قرأ كتا أخرى أشار الى بعضها فى مقدمة كتابه محاضرة 
الآبرار وذكر منها : مقامات الأولياء لأبى عبد الرحمن الس لمى > 
وطبقات الصوفية للسلمى ابضا » وكتاب العزلة لاخطابى وكتاب 
النور وكتاب درحات التائبين ومقامات القاصدين للهروى »© وكتاب 
حلية الأولياء لابی نعيم وغيرها . 

هذه الکتب التی قراها 7 ابن عربی » کان لها آثر من غیر شنك ‏ 
فى توجیهه الى جانب شيو خه الذين التفی بهم . 

سلك « ابن عربى » الطرق الصوی صغيرا » فقد كان الحافز 
الروحى بد فعه دفعا منذ صغره » وقبل أن بموت والده كان قد اتجه 
الى القيام ببعض الرياضيات المختلقة ومن بينها العزلة > مما أثار 
أهتمام « این رشد » كما سبق الاشسارة الى ذلك . ولكن 
» أبن عربى » كان قد أخذ بحظ وافر من العلوم الشرعية » وبلع 
فى اكتسابها مبلغا كبيرا . 


)1( 2-6 ص ۱۰۵ .۰ 
(۳) آبن عربی ض ۲۸۲ ۰ 


۱۰۲ 


واذن فقد كان تصو فه میا على هدى ويقين > وعلى آساس 
متين من الشرع الحنیف ° و « أبن عربی » بقرر مرارا أن تصوفه 
خال تماما من ای انحاه آخر هين الکتاب والسنة واجماع السلمین » 
ولذلك نراه بكره التقلید » وقد اشير الى ذلك . وعلمه هذا جعاه 
علما فى علوم الظاهر قبل أن بصبح علما فى علوم الباطن » وهو الذى 
آنار له الطریق ليكون سلوكه عن معر فة. وثبات وعزم » وليكون ذلك 
عاصما له من الزلل آو الرحم بالغیب آو الخظا .+ 

وأتاحت له فرصة تعر فه على شیوخ الصو فیه تمرسه بآدابهم 
وقيامه عملیا بأنواع الحاهدات التی آخذ بها نفسه حتی تمکن من 
الانتصار على نفسه » ومن نقطة الانتصار على النفس كانت انطلاقته 
العلیا الی فضاء الروح الواسع غير الحدود بقیود الادة والحس . 

وقد سيق الاشارة الى أن صحبة الشیوخ مفيدة فى توحیه 
السلوك » ولیس الشیخ مؤثرا فى امريد بقدر ما هو موجه لسلو که » 
حتی بو قفه على مسالك الطریق » ثم بهتف به : أن انطلق فد 
اصبحت على بقين من خطوك . 

ولیس ادل على ذلك من أن كثيرا من التلامیذ فاقوا آساتذتهم 
ذوقا ومعرفة وادراکا ووصلوا الى مقامات قصرت عنها همم 
مرشديهم وموجهيهم » وما ذلك بغريب » فالفروع قد تفوق الاصول» 
والأبناء قد بسبقون الآباء »> ولو وقفت همة مريد عند همه شيخه 
ا كان هناك مكان للطموح > ولا أصبح مجال للتقام والسيق » 
ولتو قفت الخطوات عند مكان ما لا ببرحه هذا أو ذاك . 
1 و« ابن عربى » تلميذ نجيب من غير شك صاحب شيوخه 
فانتفع بارشادهم واستفاد منهم سلوكا كان له اثره الطرب المحمود 
فيما وصل اليه من الهام ومعرفة . 


والطريق الصوفى مجاهدات ومعارف » والمجاهدات طريق 


۱.۳ 


0 


العار ف » والعارف ثمار المجاهدات » وهؤلاء الشيوخ وغيرهم الذین 
التعى بهم « أبن عرنى » كان لهم .أثرهم الذی آوضح ااروبة أمام 
عينيه » و حعله يتقدم فى طريقه الذى اختار ره لنفسه نخطوات ثابتة » 
و طعت الطر ىق کا اکن تك خالج نفسه ف ص در حاته الأولى 0 
ولردة كن موه O O E‏ 
» ابن عر ی (( اذى ما لت أن أصبحت له شجصته الستفله الي 
ارط یت قحو به إل قاف 6 تلتعى بالر حال 4 وتأتلف بالاخوان 4 و 
المكانة التى ظغرت بها على مر الزمان 
تمسکه با لشرع : ۱ 

وکان « أبن عربی » طوال حياته دقيقا فى تمسسکه بالشر ع 
الحنيف 4 وتحاسب نفسه مبحاسبة دقيقة علی آدابه 4 ۵ ان 


تقد اعتعادا 0 أن آلخروح على الشرع وت وذح ا 4 


ا لتر ل 
لا تعتقد فر الذی تنساوه فى 7 
" النص الذی نطق الکتاب السك 
وعليه و و قولوا متلم) 
0000 قد قاله عن نفسه واستازموا . 
واعبد اله الشرع لا تيد اله ۱ ۱ 
العقفل من هت السه وسلموا 
فالنساس مختلفون فى معبودهم E A‏ 
فمنزه i rE‏ ومجسم 
وهده الابیات تعطینا صوره حقيقية عن الشیح کن 4 
هن اعترازه”' القوى بالشرع > واعتماده فى ادراك العلم علی الذوق 


1 


" والکشف لا على العقل » ولذلك لم بعول اطلاقا على الفلسقة » ونفر 
منها نفورا شدبدا » وقد مر بنا كيف كانت مقالبلته لابن رشد 
فيلسو ف زمانه وكيف رثى لحاله » وكيف اتهم أحد الفلاسفة بالكفر 
حینما رآه بقول فى أحد كتبه ۰ وأنا آرد فى هذا الفصل أن ننظر . 
كيف نصنع الها فى العالم . 6 ۰ ۳ 0 

ولکن نفوره من الفلسفة لم یمنع أن یکون مرنا غير متزمت فى 
مناقشه حححهم . ولذلك نسمعه بنصح فى مقدمة الفتوحات بعدم 
البادره الى انکار أقوال الفلاسفه والتکلمین اذ ریما يكون فى کلامهم. 
ما بوافق الشرع والعلم الصحیح » ويقول فى ذلك ۰ « اباك أن تبادر 
الى انکار مسألة قالها فيلسوف أو معتزلی مثلا » وتعول : مدا 
مذهب الفلاسفة أو المعتزلة » فان هذا قول من لا تحصیل له » اذ لیس 
کل ما قاله الفیلس وف مثلا کون باطلا » فعسى أن تکون تلك المسألة 
مما عنده من الحق » ولا سیما ان كان الشارع صلی الله عليه وسلم 
صرح بها » أو آحد من علماء الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة 
الجتهدین > وقد وضع الحكماء من الفلاسفة کتبا کثيرة مشنحونة 
بالحکم والتبری من الشهوات ومکاند النفوس دما انطوت عليه من 
خفابا الضماثر ؛ وکل ذلك علم صحیح موافق للثر ع »> فلا تبادر 
با آخی الى الرد في مثل ذلك وتمهل » وأثبت قول ذلك الفیلسو ف 
حتی تحد النظر » فقد یکون ذلك حفا موافقا للشريعة لکون الشارع 
قال تلك المسألة أو أحد من علماء شر بعته » (۱) . ۱ 


وهذه النصيحة العاقلة التی ترسم الطسریق الصحیخ لأدب 
البحث والمناقشة تحمل الاعزاز الكامل للشرع والاصرار على عدم 
مخالفته » وقبول كل مايوافقه » وف الأبيات التالية بوضح طريق 
العلم الصحيح » ويقرر أن العلم الموهوب لا يكون الا بالحفاظ على 
الشرءعة والتفانی فى الطاعة والسادة : 


سیم 


(۱) الیواقیت والحواهر صن ۰.۲۲ 


ما لقومی عن حدیثی فى عمى 
أخنوا العلم عن الفكر وعن 
عندنا من جهة العلم به 
هصسكذا! قالوا وما عندهمو 
فءاوم القسوم من أنفسهم 
آنه يعطى الذى يعلمه 


ما أظضن القسسوم الا ندما 
کل روح ما له علم با 
حل أن يفهم آو أن یمسا 
خ.ر الذوق بعالم العلما 
و و تست اله حكما 
لعبيد لم يزالوا رحا تب 


دم قە رهم هعد و قفوا 3 الحار یب و صفوا القدماً + 


قهو بفرق بین العلم الذی كت الانسان من العلماء وبين 
العام الذی بهتدی اليه من الله » والعلم الثانی يفوق الأول » لانه جاء 
عن طن الفوق. للختتسائق وادزالد الاسرار » اما الأول فلیسن 
الا صفات معلومة وسطورا مركومة » وهو يلوم قومه لانهم لا ببحثون 
حدیثه فیدرکون صدقه ویعر فون أن علومه موهوبة وعلومهم 
مکسوبة » وفرق بعید. بين العلم الوهبی والعلم الکسبی > والله 
سبحانه وتعالی لا نهب علمه الا لقوم خشعوا وتخلقوا بصفات 
المؤمنين الذین بقول فى حقهم : رحماء بينهم تراهم ركما سجدا 
ستفون فضلا من الله ور ضوانا (۱) ٠.‏ . ۹ 
وطریق العلم الحقیقی المأخوذ عن الکشف والذوق هو تعظیم 
الشربعة واجلالها واقامتها اقامة صحيحة وهو بقول فى ذلك : 
تعظيم ربك فى تعظیم ما شرعا ۱ 
قاصدع فان سعيد القوم من صدعا 
والشريعة هی الطريق الصحيح لتحصيل السعادة »> وهذه 
القصة التى قدمها لتا فى. الفتوحات یمکن ان تعطينا دلبلا آخر .على 


(۱) متبر الاسْلام عدد شوال 985 هھ وصفر ۳۸۷ ه. 


Î 


مدى تمسکه بالشرع . بقول : « رأبت فى واقعة وأنا سغداد سنة 
ثمان و ستماله قد فتحت اواب السماء » ونزلت خزائن الکر الالهى 
مثل الطر العام » وسمعت ملكا شول : ماذا نزل اليه من الکر ؟ 
فاستقظت مرعونا > ونظر تق ی كلك فل اما الا ق 
العلم بالميزان الشروع » فمن أراد الله به خيرا وعصمة من غوائل 
الکر د تم هیر ان الشرع من بده و. » ٠. )١(‏ 

فطلو ا فان هم عق اه قاين را ای ای زو 
« العارف يعرف ببصره مایعر فه غیره ببصيرته » ویعر ف ببصيرته 
مالا بد رکه آحد الا نادرا » ومع ذلك فلا يمن على نفسه من نفسه ` 
فكيف بأمن على نفسه من مقدور رده ؟ وهذا مما قطع الظهور 
سنستدرجهم من حيث لا بعلمون » (۲) . 

ونئقل الشعرانى عنه قوله فى الباب السادس والأربعين 
ومائتين من. كتاب الفتوحات : « اباك أن ترمى ميزان الشرع من 
بدك فى العلم الرسمى بل بادر الى العمل بكل ما حكم به وان فهمت 
منه خلاف ما يفهمه الناس مما يحول بينك وبين امضاء ظاهر 
الحكم به فلا تعول عليه » فانه مكر الهى بصورة علم الهى من حيث 
لا تشعر » ثم قال : واعلم أن تقديم الكشف على النص ليس بشىء 
.غندنا لکتره اللسن, على مله الا فالکشف الصحیح لا بأتی قط 
الا موافقا لظاهر الشر بعة > فمن قدم کشفه على النص ققد خرح 
عن الانتظام فى سلك أهل الله و لحق بالاخسرن آعمالا » 9) . 

وبعلل الشیخ الاکیر لکون علوم الوهب لا تأتی عن روية وفکر 
بقوله « لو كانت علوم الوهب نتيحة عن فکر أو نظر لانحصرت فى 

۰ 594 أبن عربى ص‎ )١( 

(؟) شذرات الذهب جاه ص ۱۹۰ ۰ 

(۳) اليواقيت والجواهر ص ۲۱ . 


اقرب دة » ولکتها موارد تتوالی من الحق علی خاطر العبد © 
والحق تعالی وهاب على الدوام فیاض غلی الاستمرار والحل قابل 
على الدوام » () .۰ والتوالی لا یکون الا بالح‌افظة على الشم بعة 
والاستمسالد باقامتها . 

كيذه ای ای یت ی ادا و ای بعر زيح سوه 
الطریق الصوق » الى جانب اجتماعه على شیوخ اعانوه على هذا 
الطرىق » الى حانب ماقرأ من کتب حبته فى هذا الطریق > الى 
جانب التزامه جاتب الشرع فى طريقه وعدم حيدته عنه » کل ذلك 
کون له شخصیته الستقلة العظيمة التی كان لها ذلك الانتاج 
الصوق ادم عملا 28 ش ش 1 ۱ 
ثمار التصوف:: 


وسرعان ما ظقیرت ثماز لتصوف و حياة « اب عربی ۲ بن 
ليرت ان دون EE E‏ ان 
جاع للحي ا ا فانحلت عين بصيرته » وارتفعت حجب 
الكثافة البشرية فأبصر وأدرك 4 E CE‏ ۳ من اتف عن 
وبدأ ذلك الكشف عنده بواسطة الرؤى الصادقة التى ورد 
عنها الاثر الكريم : لم ببق من علامات النبوة الا البشرات » قيل : 
وما المشرات ؟ فقال : الربا الصالحة براها الرجسل الصسالح 
وکثیرا ما رای « ابن عربى » رؤى تحققت فى عالم اليقظة كما 


)۱ الکبر مت الأحمر ص 5. 


۱۸ 


علیه وسلم. اقتلم من احذ شوارع « آشبيلية » التی کثر الرور 
ترؤياه . 

وهناك آثر يقول : وحى الرّمن منامه .. وذلك واقع وصدق 
ومتواتر فکثیر من الناس تتحقق امامهم فی الحياة آشیاء کانوا قد 

وقد صاحبت هذه الرژی الصادقة الشیخ الاکبر فى حياته 
وزاد عليها ماکان براه من تحليات 6 ھی و ف عالم الحس 
والعقل » ولكنها ليست غريبة فى عالم الحقيقة والكشف » ومن 
ذلك مشاهدته بعض الأشخاض هتحمون عليه خلوته والباب 
مغلق عليه 4 فيحادثهم وبحادثونه م تعر فون دون أن بفتح باب 
أو مصراع أو نافذه . ۱ 

تم ونه علی ذلك ما کان رصاحت حسده من اشراق فى أثناء 
دکزه » بنبعث من باطنه حتی سدد ظلام الححرة التی بوجد فیها » 
ل ا ال ل لي لا ا 
اأثناء زبارته لها . 

و نز ند علی, ذلك أن نکون له لفاء خاص مع أرواح الأنبيباء 
والأولياء والومنین السایفین علی أنحاء مخعاهه یفص ها تلمیذه 
( صدر الد ین القونوى » بقوله : « كان شيخنا اتن غرف متمكنا 
حباته الدنا 4 ات شاء حضر ه 2 ل 4 وان شناء e‏ 
هکله واحتمع به » ل ۰ 


0 شذرات الذهب ج ه ص ۱۹۰ ۰ 


الى الشىئ أدريس عابيه السلام والى محادنته للشبی موسى 4 كما: 
أبهارون عليه السلام فى بعض الو قائع » فقلت له : با نبى الله » كيف 
قلت : فلا تشمت بی الأعداء 1 ومن الأعداء حتى تشهدهم $ 
والواحد فنا بصل الی معام لا شهد فيه آلا الله ؟ فقال لى السسيك. 
هارون عليه الصلاة والسلام : صحيح ماقلت فى مشهدکم » ولكن. 
اذا لم شهد أحدكم الا الله فهل زال العالم ف نفس الأمر كما هو 
فى مشهدکم ؟ آم العالم باق لم بزل وحجبتم انتم عن شهوده لعظیم 
ما تحلی: لقلو بكم ؟ ففلت ٠‏ العالم باق فى نفس الامر لم تزل » وانماً 
الشهد بقدر ما نقص من شهود العالم فانه كله ات الله » فا فادبی 
عليه الصلاة والسلام علما لم نکن عندی OEE‏ 

وقد تکون هذه المحادثة تمت على نحو من هذه الأنحاء المتعدمة. 
۱ وعلى نحو من ذلك کان اهاوه التکرر للخضر عليه السلام وقك. 
آشار « ابن عربى » الى هذا اللقاء عدة مرات . 

وظهرت ثمار التصوف فى غير ذلك » ظهرت فى تلك الخوارق. 
والکرامات التی كانت للشیح الأكير والتی بضيق القام عن ذکرها > 
كما ظهرت فى معار فه الفالقة التی فاضت بها أشعاره وامتلأت بهذا 
کتبه ومصتفاته . 


خرقة التصوف ٠:‏ 


صوفيا بكل ما تحتويه هذه الكلمة من معان » والصوفى الرسمى 


۰ ال١ اليواقيت والجواهر ص‎ )١( 


١٠ 


هو الذى لس خرقة التصوف . « واس عربى » كانت له وجهة 
نظر حول هذه الخرقة أولا » فقد كان بنظر اليها على أنها اشارة 
معان وحدانية تهد ف الى تهذب السلوك وتقويم النفس والخلق » 
وهو شیر الى ذلك بقوله : « وكنت قبل ذلك لا أقول بالخرقة 
العر و فة الآن » فان الخر قة عندنا انما هی عسباره عن الصحة 
والآادب والتخلق » ولهذا لا يوجد لباسها متصلا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ولكن يوجد. صحبة وأدبا » وهو المعبر عنه 
بلباس التقوى » فى قوله تعالى « ولباس التقوی ذلك خير » . 

وقد ارتدى « ابن عربى » خرقة الصوفية أكثر من مرة » فقد 
لبسها على بد شيخه على بن عبد الله بن جامع » وكان الخضر قد 
آلسسها بنفسه اهذ! الشميخ » ولبسها « ابن عربی » فى الو ضع الذى 
ألبسها الخضر للشیخ . 


كما لبسها قبل ذلك على بد شيخ آخسر هو « تقی الدین 
عبد الرحمن بن على بن ميمون النوروزى » والخرقة أيضا كانت 
خو الخ ٠‏ 1 

ود کن “ف النانيه الخامتن. والععرين من الفتوحات: انه لسن 
E‏ 
¥ تقول بلباسها (۱ 

وقد اضاف « ابن عربى » منذ ذلك الوقت الى وحهة نظره 
الأولى حول الخخرقة الادراكات الذوقية التى تصاحب الرداء 
الحسى » والتى يعبر عنها بقوله  :‏ « حرت غادة أصحاب الأحوال 
اذا رأوا واحدا من أصحابهم عنده نقص فى أمر ما »> وأرادوا أن 
یکملوا له حاله اتحد به هذا الشيخ » فاذا اتحد به-أخذ ذلك الثوب 
الذى عليه ی ذلك الحال » ونزعه وأفرغه على الرحل الذى بريد 


. 15 الكبريت این ن‎ )١( 


ES فيسرى‎ E 
وهذا الكلام وأن بدا غر سا من حهه عدم مکار ن حدوت آتحاد.‎ 
الحقيقة غير غر ب » فان الصفاع.‎ Nn 
الروحى الذى کون بين شخصين ق ارخا وتصافیا و صلح أن‎ 
تقول أحدهما للآخر : 5 ا انا » تحعل الا تحاد الروحى غير مستحيل.‎ 
بيتهما 4 وبصدق ذلك قول » أت الحسن الشاذلى ( لتلميتله.‎ 
المرسى » رضى الله عنهما : « ما صحتك الا لتكون أنت آنا وآأنا:‎ 0 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ + )۲(» آنت‎ 
E E E EL CRT TET 
۰ من مريديه » وقد آشار الى ذلك فى آشعاره ومو لفاته‎ 
وخرقة ا لها آداب وشروط ین یمیت محرت كورب‎ 
۳ النوازع ا طلبا للأنس‎ E اعز از الروح‎ 
بقول الاستاذ عبد العز یز سید الاهل : « آما الصوفية فانهم‎ 
بلبسون الخر قه الظاهر ه بحجة أبعاد آدصار الناس عنهم استحلایا‎ 
. )۲( » بدنون من الله و لحئون اليه ويكون ذلك دفعا اليهم عن الأغيار‎ 
وی عباره « أبن عربى » المتقدمة اشارة الى ذلك » ولعل السر‎ 
۰ ٦۳ ابن عربی ص‎ 0 
. ۱۳ طبقات الشمرانی ج ۲ ص‎ )۲( 


(۲) منبر الاسلام ب شعبان ۲۸۱ هاء 


۱۳۲ 


۰ 6 ۳9 مجو ادم عر لکافة للریدین 
المراد . 
واقفة رحا NSS IMEC‏ 
التصوف عن طريق الرمز لنفسه باسم « شرف » : 0 
سالت شرف أن نلیس‌ها ‏ خرقة القوم على شرط ألوفا 
فاحساها الى ما سالت باعتقاد ووداد وصةا 
وأمرناها بن تلسسسها کل من كان بخير عرفا 
وهی لا لبسستها سبحت : ۰ حسبى الله تصالى وكقى . 
فهو هنا يوضح أن نفسه حين لجأت الى التوبة وتطهرت من 
المعاصى كان من حقها أن تسمی « شرفا » وأن تطلب ارتداء الخر قة 
لتصبح من الفوم « وانها لتستحق ذلك بعد التوبة والاشهاد علها 
آمام الاتقیاء ا على الطهار؟ 00 0 الى الله 
لليف 4 و منها الخير والذی ۹ خر فيه ۳ نحو الأول 
وتعزف عن الثانى » وانقطاعها الى الله وحده والتسبیح بحمده دون 
الأغيار بكفيها فى درحة العرفة وییبر ۷ )۱ 0 


0 


. (1) متیر الاسلام ‏ چمادی الاولی ۱۳۸۲ ه + إإ 


ہا فة رازرای ومعارف 


۰ التصوف مجاهدة ومعرفة . والمعرفة ثمرة من ثمار المجاهدة » 
كما أن المحاهدة طريق لتحصيل المعر فه 5 وأى تعبير ندور حول 


الحاهده والحت علبها هو صدی التصوف العملى » كما أن التعبير 
عن الثمار التی تثمرها الحاهده صدی للتصوف النظری ٠‏ . 

7 والمجاهدة فى الطریق الصوفى سلوك وآخلاق » فالسلولد یکون 
بالتزا ۴ آلو ان خاصة من العبادة والطاعة يضاف البها آلو ان تختلی 
سهولة وعنفا من الرياضات على حسب حالة السالك وما برتليه 
اموجه . ۱ 
ولا تکاد تخلو طرقة من طرق الصوفية من ذلك الالزام الذی 
تأخذ به مریدیها فى حزم حتی بصلوا الى الغابة الطلوبة . - 

ولن بتقدم الرید خطوة واحدة مالم يكن له من الخلق زاد 
وراحلة . والصوفى بحتاج الى ما ستحث خطاه ویقوی عزمه ويثبت 
ارادته » فکان لابد من تعبیر أدبى تصاحه فى رحلته ويشد من آزره 
و نعيم معو حه وبعینه على عثرات الطریق » وبین له داب الطر بق 
وما بيجب أن يأخذ وما يدع . 


أذواق ابن عربی ومعارفه فى ذلك : 


وقد نظم أدباع الصوفية ونثروا فى هذه العانی الثیء الكثير 4 
وابن عربى لم يغفل هذه الناحية فى شعره ونثره » فكتب عنها مد قق 


1١ 


ومععدأ و واضعا خطو ات لسیمر عليها أبناؤه ت وغیرهم ٣هن‏ 
تحتذ بهم الطر بق و لستهو نهم الهدئ *< 1 ۱ ۱ 0 0 
كما كتب عنها مستحثا ودافعا الى مواصلة الج اناد ي ات 
١‏ الطريق 4 وبذلك كون قد آدی لاتصو ف العملی خفه من ألأداء ف 
اتحاهين ٠‏ 
الاننجاه الأول ' SEE‏ الصوق ب اليه من آداب 
اوعدت SS SG‏ ده 
م الصوق e‏ 
والاتجاه الثانى : هو الحث على سلوك الطريق والدعوة الى 
التخلق بالأخلاق الفا ضله من زر هد و توب وصدق وايثار وغير ذلك 
مما بعد الحديث فيه صدى لعاطفة تجعله أدخل فى باب الأدب 
الصوفى » وقد سق الاشارة ا لادج 
SS‏ ا لع ا ا ی 
كل انمره مدل انمي و 4 ولم نترك صغير ه ولا كبر الا اد 
فيها سيان ٠‏ 
اول الي اكير ا مو يك بمو فلا را الى نهابة مرحلة 
0 سد تحب له . ویمکن تلخیص ذلك عن کته العد نده التی فلت 
دكل هذه المعانى وألتى حاء بعضها خاصا بذ لك ) وحاء بعضها تتناتر 
ق ثناباه اك المعلومات والمعارف » ونذكر تعض آراته هنا لشیان ۰ 


1 ضرورة اتخاذ الشيخ : 
شيخ فاضّل متمكن تو فرت افيه الشروط اللازمة لتربية الرندین » 


۱۹ 


وقد اشار الى ذلك و : شرط ا آن یکون ۰ ات م 
الأنبياء و الأطباء وسياضة ۳۹ ۱ ال له استاذ 00 ۰ 


والشیح فرووزی قرا « ابن عربى » فهو يقول : من لم يكن 
كمه استاذ فان الشيطان أستاذه (۲) . " و هو نظر فى ذلك الی ضروره 
القدوة » والی أن العقل وحده لا یکفی فى اكتسباب العر فة الحقیقیة» 
وقد سبق الاشارة الى ذلك والی اعتقاده بأن العلم الحقیقی لا يتم 
ا عن طرىق الذوق أو الكشف 3 وهذان لا تمان الا ا 
#لتهذب النفسی والخلقی علی رد نصير عار ف ون 
٠‏ و« ابن عربی » فى ذلك يبنى رایه على تجربة خاصة اکتسبها 
لي لنت 


اا ا التعرف E‏ مذهب لعل التصوفا نشد 
ا بالعقل مسترشدا ش EE‏ لسو 
وتاب بالتلبيس أسراره يقول من حيرته هل هو ۶() 
ا یور سب سورد آلتفوس ينظم ما ننثره 
هنا باختصار : « ليس فى امکان الر ند الاهتداء الى طریق الحق من 
e 58 e‏ و 1 


1 


٠. ٠ 155 شذرات ات لابن العماد ج ه ص‎ )١( 
ER رسالة الأمر المحكم الربوط ص‎ )5( 
1 ۲ الا مر الحکم ص‎ )۳( 

)1 "مرف اذهب آهل ET‏ ص AY‏ ۰ 


۱۹۹ 


ألفاظها فتنتفع به الأرواح 50 الذى 0 ان ال 
تفنیه کتبه عن الشيخ فهو واهم ی قوله » « لانه یمکنه آن بری 
کشف الححب ولا نمکنه‌صر ف النفس عن هو اها .. » (۱) 

ووو الصو فبه حمیعا بو حون اتخاذ الشيخ . نج وان كان 
الدكتور على صاق حسين فى كتابه الأدب الصوق فى مصر فى 
القن السبايبع و ترى أن بعض الشيوخ و منهسم ۹ 
لا ستو حون عا زر رك اتخاذ شیح له (۲) ۾ 

واكن الواقع أن الشاذاية ا بهذا الأمر عنابة فاشة 
وأوحبوا على 0 أن کون له شيخ 4 و قد حاء هد [. على لان 
ع 00 )0 وينبغى أن عزم عا ی الاسترشاد e‏ ریق 
تارك اج داسخ القدم ی خدمة 0 فاذا 55 0 
و لینته عما هی عله ور حر 1 ومنهم ادن عجيبة انش الذي 
يقول فى غير موضع من کتابه : ایقاظ الهمم على شرح الحکم .: 
لا نمکن الخروج من ا والتخلص من دقائق من غر 


شيخ أبدا. 
و الدكتون أبو الو فا التفتازانى حياة 5 عطاء الله 
ا شب وهو لمان حال ال شاذلية 595 قائ » ونخلض من 


کل ما سيق ۱ 500 این عطاء الله السکندری کان خاضعا فی حياته 
الصو فبه لا بخضع له السالکون من اشراف شيخ مرشد بصير 
عار ف بالطر نق الى الله » ولا بصطنمونه من محاهدة النفس ومحاربة 
ری أن التقلب EG‏ الله » ان 7 


۳۱( ابن عطاء الله و تصو فه ص )) ۰ : 


۱۱۷ 


وان كام اك هن :درت شن رای « این عربی « ورآی 
لاد ار » فهو أن ابن عربى باح فى « تحريم تغيير الشيخ بل 
وزيارهة غير ه بدعوى أن بجد عند هذا الآخر أفضل وأسر » اذ هو 
بری أن التقلب دليل على عدم الاخلاص فى عباده الله » (۱) . 

آما الشاذلی فيد كاف معنا محا ی هذه الناحية + و كتيزا ما کان 
ينصح بعض بعض المر بد بن بالتوجه الى غيره من الشیوخ اذا كان فى ذلك 
نهوض تلحالهم (۲) ۰ ۱ 

ولا تعاررض رای « ابن عربی » مع سلوکه الخاص فقد عر فنا 
أنه صاحب کثیرا من الشیوخ قدره بعض الترجمین لحياته 
بخمسة وخمسین شیخا » لانه كان متمکنا من حاله لا بخثی عليه 
من ذلك التغيير » ولم يكن اصطحابه لهؤلاء الشیوخ الا طلبا فى 
الاستزادة من « البركة » التی بحملونها ورغبة فى التعرف الى 
آحوالهم وتواضعا لهم . آما الرید الذی شدم له « أبن عربى » 
هذه النصيحة فهو عرضة للوساوس والأوهام » بخثی عليه من 
تقلبه وتردده بين الوم انفراط العزيمة وانحلال العقد وضياع 
الاخلاص .۰ 

وضرورة اتخاذ الشسسیخ فى رای « أبن عربی » وغیره من 
الصو فية لا تتناق مع استعمال العقل الذی اعتز به الاسسلام » 
. فالعقل ضروری فى النواحی التی آوصی الله سبحانه وتعالی 
باستعماله فیها وذلك مثل التفکر فى خلق السسموات والارض 
واختلاف. الليل والنهار للاستدلال من ذلك على قدرة الله. تعالی 
" وعظمته واحاطته > وهذه درحة عظيمة من درحات العتاده » 
آما استعمال العقل فى الو صول الى ذات الله فمنهی عنه . 


() أبن عربی ص ۱۲۸ ٠‏ 
(۲) دائرة العارف آلاسلامية مادة « شاذلی » ۰ 


۱۸ 


فاذا ما عام ضرورة اتخاذ الشيخ وجب على المريد أن براعى 
دمع هذا الشيخ آدابا معلومة حتى يمكنه الاشتفادة الكاملة من 
مصاحبته » ومن هذه الآداب ق رائ این عربى. » أن کون 
بارا بأستاذه وألا يعترض عليه بقلبه أو بلسانه » وان بكون بين 
بديه « كالميت بين بدى الغاسل » وأن يكون مطیعا لكل ما بصدر 
لبه من الشیح من .تعلیمات وأن شتفی خطو اه وأن بحترمه فى 
غيبته وحضوره وأن بتحبب اليه دائما وأن وّثره على نفسه (۱) . 

وليس فى ذلك الغاء لشخصية المريد ولكنه تثبيت لها ¢ لان 
الهدف من وراء ذلك تنقية النفس من كافة شهواتها وق مقدمتها 
الرغبة فى التسالط والغرور » ولن بقضى على ذلك الا اذا قلمت 
أظفار ها بالخضوع الكامل الذی بمحق الارادة أن يستطيع القيام 
بهذه المهمة الخطيرة > فهو بذلك يميت نوازع النفس ليحيى معالم ' 
الروح » ویقضی على داء الأثرة ليقيم معانى الاإبثار » وليس ذلك 
غريبا » فالتواضع رفعة والكبرياء ذل وقد امتدح الله قوما بحبهم 
و بحسسولنه بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرسن © واذا 
كان الله قد آمر نا بخفض جنا الذل من الرحمة لوالد الحس.د 
فمن الأولى أن يكون ذلك الخفض لوالد الروح ورسالته أشرف 
ومهمته آقدس . ۱ ۱ ۱ 

وادب الصو فية مع شیوخهم مستمد من أدب الصحابة مع 
الرسول صلی الله عليه وسلم الذی بقول الله فى حقه : « فلا وريك 
لا بؤمنون حتی يحكموك فیما شجر بینهم © ثم لا بجدوا فى 
أنفسهم حرجا مما قضيت ویسلموا تسليما » () » وقول فى 
حعه ۰ « النبى أولى بالومنین من أنفسهم » (۴) وشيوخ الصو فية 


۱ (۱) الأمر المحكم ص ه - مواقع النجوم ص 1۰۲ . 
(۲) الساء 1۵ ۰ 
(۲) الاحزاب ٦‏ 


۱۱۹ 


مسح دن علی قدم ر سولهم الکر دم ۰ و بودون وأحبهم نحو رسالته 


السامية > فلا بد أن بتحلى تلاميذهم بالأدب الذى كان بتحلی به 
نت الخلوه : 
داز القع مریده بالخلوة اذا رای ى “ذلك ما یصاحه > 
وعلى المريد حینذالد الا بارحها آلا باذن شيخه فى الحدود التى 
تو ضحها أصول الطرق » وهی أن كون خروجه لأداء حماعة 
أو وا حاجة أو سعی ف ضرورات الرزق 5 ۱ 
فاذا ما خرج فعليه أن كون غاض البصر معلق القلب بالله 
ذاکرا له بلسنانه مغلقا سمعه عن ما وده ف باطنه أو شطع 
عليه تأمله وذکره و حضور قلبه و همته ۰ ۱ 
وق ۱ لخلو ه بمنارس آلو انا من الذ کر ۳ لتسسابيح و تلاو ه القر آن 4 
وصيع الصلاة علی التي صلى أللّه عليه وسلم وقد بطالع بعض 
الکتب الصوفية والشرعية التی تعینه على وفته : : ۱ 
و تثمر الخلوة فى رآی الشیح ال کس وغيره من الصوفية ثمار! 
يضاف اليه الا قلال من الطعام وطول السهر وكثرة التأمل . 
وهذه الثمار اليانعة للخلوة تظهر فى العفة والطهارة وذلك 
فت اعد .عن. الغربات: »وق آلزهد. لانه ام اا لب 
يما انطبع فيه من كراهيته للدنيا وتعال على مباذلها » وق التجر بد 
الذی بعد. قمة احوال الصو فية وذلك بما يصحب الرید: من 
تفو بض كال وتوکل حقیقی » ویصل به الى مقام البتول مریم الى 
« كلما دخل علیها زكريا الحراب وجد عن دها رزقا » قال ٠‏ 
با شرت انح راب مدا ؟ قالت. هو سن عند الله » أن الله برزق من 
بشاء بغر حساب » . 


۲: 


کف أن من ثمارها التواضع الذی يدها عن شهوة للافتقار 
الکامل الى الت ومشاهدة غ و قدرته وهسته » وکلما اشتدت 
EAN‏ انمحاقه والشعور بضعفه وذله > ومن کلام 
دی النون المصرى « من أرالد التواضع فليو حه نفسه الى عظمة الله 
قانها تذوب وتصفو » ومن نظر الى سلطان الله ذهب سلطان نفسه 
لأن التفوس كلها فقيرة عبد هيبتة » وهنسذا لی مستمد من 
قوله تعالی : بأنها الناس أنتم الفقراء الى الله والله هو الغنى 
الحمید (۱) .. ۱ 


ومن ثمار الخلوة الصفاء كما هو ثمرة للتواضع أيضا » ویفهم 
ذلك من قول ذى النون الساق ٠‏ والصفاء هو المقدمة الکبری 
دنت شم بعد ذلك من نتائج قيمة ی ری وی دوز اش هار نت 
عن انحلاء مرآة القلب بذ هاب ما تراکم عليها من ظلمة و کثافة 
قاتا تصبح قابلة لختلف الادراکات الذو قية والكشفية . 


وینتج عن الخلوة مدی استعداد الرید لبلوغ القامات والاحوال 
الختلفة کالتوکل وما بترتب عليه من تسلیم وتفویض » والحبسة 
و ما تستتعه من شوق و و حد وشن وقرب 4 والمعرفة وما تحففه 
همین قبناع وبعاء ۰ 

۳ استخدام الوقت : 5 

و بعتنی ۰« این عر دی » شاّنه شان غيره من الصوفية بنتد بير 
الوقت وخ استخدامه و التنبع لکلامه فى کتبه وبخاضة الأنوار 
ومواقع النجوم. بری كيف يلح على ضرورة استفادة المريد من وقته 
الذى هو كالسيف ان لم بقطعه المريد بالعمل قطعه الو قت بالقت . 

ولو فك لايك أن ن تیا ون مع ابر والعبادة » ویدخل 

(۱) فاطر ۱۵ . 0 


۱۳۱ 


فى نطاق فعل الخير السعى فى اكتساب الرزق الحلال وف الاحسان. 
والتصدق واعانه الغبر وعيادة المريض وتشییع الحنائز والأمر 
تالعرزف والتهی عن النکر » وغبر ذلك من آفعال الير .التى لها صله 
| وثيقة بترقية الجتمم » ویدخل فى نطاق العبادة كل ما يعود على 
٠‏ النفس من تخلیه وتصفية وتحلية ۰ فالتخلية بالتوبة » والتصفیه 
بالر باضة والتحلية بالذ کر والتسبیح والتلاوة وما شابه ذلك ٠‏ 

على أن ذلك كله لا يمكن أن یوتی ثماره الطلوبة مالم يكن تحت 
ارشاد شيخ ۰ ويتصل بذلك فى حسن استخدام الوقت محاسبة 
النفس ومراقبتها » حتی يقطع الطريق على وساوسها وخطراتها » 
والمحاسبة لها آثر كبير فى تهذيب النفس فترقية الوجدان وتحسیب 
السلوك » وعليها يتوقف نجاح المريد فى الوصول ٠‏ 

ويرى « این عربی » أن يقسم المريد ليله ونهاره تقسيما دقيقا 
ويختص كل ساعة بأعمال صالحة معينة > وقد فصل ذلك فى کتابه 
« كنه مالابد للمريد منه » ووضع تخطيطا اجماليا لتوزيع الساعات 
بما بشغل أوقات الفراع من تلاوة ومحاسبة وفكر (۱) ۰ 

وتدبير الو قت له أثر کر فى تنظيم الحياة لدى الصو فية » ولذلك 

تراهم لا بشکون من آوقات الفراغ كما بشکو غيرهم » ولکنا نراهم 
كثيرا ما شکون من ضیق الوقت الذی لا بسعفهم باداء حقوق الله 
الواجبة الاداء وشاعرهم يقول فى ذلك : - ۱ 
وزادی قلیسل ما آراه مبلغى اللزاد آبکی آم لطول مسافتی 

وبمنهج الحاسبة اطمأنوا فى حياتهم » وفرغوا من القلق النفسى, 
الذی نفض حیاه کثیر من الافراد ؛ لانهم آقاموا من ضماثر هم 
سلطانا حيا » براقب تصر فاتهم وسلوكهم »> ولذلك ارتفعوا ينفو سهم 


(۱) ابن عربی ص ١81‏ ۰ 


۱۳۲ 


عن الأنانية وحب الذات » كما نعد وا عن مسالك النفاف ومدارج 
الظهور ٠‏ 
5 الأخوة : 

اعتنى « أبن عربی » بالأخوة فى الله وحياته الطوبلة الحافلة 
قضاها فى ص حيبة اخوان صادقين كان بعتن بأخوانهم وبتخنی 
بصداقتهم ويسعى فى حاجاتهم ویوثرهم على نفسه + وكان. بتحدت 
كثيرا عن الأخوة التى تر بطه بغيره ممن اتفق مشربه واتحد هدفه 
معا 4١‏ وه ببذ کر شوه واحوانه فيقول عنهم « وما من واحد 
الا وعاشر ته معاشرة مودة وامتزاج و محبهة منهم قينا » 

و « أبن عربی » یکره التکلف بین الاخوان » بل بحب آن بتعاملو! 
ف ينهم بالانبساط وعدم التكلف ».وله كتاب أشار اليه فى 
مجلسن_عتماعة ن اصدكاته. نان ایو ب به ار 
« الارشاد فى خرق الأدب العتاد » وكان بهدف من الاشارة اليه أن 
ی نطو معه فى مجلسه ويكفوا عن التكلف والسكون ٠‏ وهذم ‏ 
الناحية السلو کية تدل على مدی عنایته بالاخاء فى الطزیق الصوفى > 
و لذ لك نحده بنص عله كثيرا فى رسائله ومصنفاته > ویری أن 
الأخوة تعين على السفر وتبدد الوهن فى الغزم وتقوی الهمة وتبعد 

ديرى « ابن عربى » أن الرید ینبغی أن یکون ايثاره غير قاصر 
کی عه آن یمن افراد, المتتطلميق ا من صفات 
الصدیقین فعلیه أن سذل ماله بسخاء. وان بخدم الفقير وان بعين 
الحتاج وأن « يعين الحمال على وفع حمله وآن يعنى بالریض »> ون 
بهدی الضال » وينبغى عليه أن بفضل الفقیر على الفنی دائما »> 
وفى ذلك لون من ألوان الشحاعة الأدبية » ومظهر يدل على قوة 
الشخصية التى تنأى عن مواطن الرياء والمداهنة ۰۰ وعلى الصوفى 


YY 


أن يسير فى الطرقات مزيلا ما يعترضها من عقبات تقف دون سير 
" الغير من أحجار وأشواك,» ٠ )١(‏ ۱ 
هذه السعة الخلقة:. التی براها « ابن عربى » لازمة للمريد 
وضرورة من ضرورات سلوكه فى مجتمعه غير مفرق بين آفراد هذا 
الجتمع » هی التى تحتم على المريد أن يكون سلوكه من باب أولى 
مع اخوانه غاية فى الايثار والتعاون والصفح والودة والرعاية ٠‏ 
ه ‏ ما یمین على بلوغ الفاية : 
ولم يترك « ابن عربى » التنويه على الأسباب التى من شانها 
دلخ بالرید الى أعلى درجات الرقى والكمال وهی كثيرة سبق | 

الإشارة الى بعضها ومن بين هذه الأسباب ٠‏ 

1 الحاسية : وهی تعد ركنا أساسيا فى الطريق الصوف > 
وعمادها الشبرعي قو له ليف ا والسلام : حاسننوا. 
آنفسکم قبل أن تحاسبوا ٠‏ سس 

واترها النفبی قوی لأنها تترك الرء بصاح نفسه أولا بأول» 
وقد اعتنی الصوفية قدیما وحديثا بهذا الأساس » « وابن 
عربی » له فى ذلك تجربة عملية فقد صاحب بعض الشیوخ 
الذین کانوا بحاسبون أنفسهم .على ما بقولون ویفعلون » فزاد 

" هو علیهم محاسبة نفسه على خواطره > وتلك مرتبة عليا. 
وجديرة بان تبلغ بصاحبها الى الكمال الخلقى والروحی ٠‏ 


(ب) الدعاء : -وستنی « أبن عربى » بالدعاء على أنه أحد الاستاب 
التى يبلغ بها المريد غاية الطریق ء والدعاء يتنوع بين صلاة 


وذكر وتأمل وتلاوة * 


. (۱) این عربی ص ۱۵۲ ٠‏ 


۱۳ 


1 الصلاة > وهی ف اللغة الدعاء > وتجمع بين e,‏ 
والتسبیح والناجاة والتلاوع و الصلاة ة على النبی فى آدائها ۰ وهی 
أذ آدت على شر بطتها المطلونة حققت معنی الخشو ع والخضوع 
و الانقاد الکامل وحصول توت واستخضار الهيبة. ارات 
الصله الحقيقفية بين العبد وزبه »6 وتتنوع الصلاة سن سن الفرض. 
والنفل © وهی كلما ازداد الز بد اقامة لها ازداد اقالا الله 
وقربا منه ومحبة له . 

۲ - الذکر ؛ وله آثر ا فبذ کر الله تطمئن. القلوب د 
وله أثر روحی بظهر من قوله تعال oN‏ أذ کر کم ٠‏ ومن الاثر 
القدسی 11د dE‏ 

والذ کر دورت ١'أصفاء‏ ویعمر القلب لأنه يقوم دمهمة التصفرة 
والتحلية اللتين تعقبان التخلية » والتخلية ( آی تخلية القلب من 
آثاره الذمو مه » تکون بالاستغفار والتو به والندم » فاذا ما طهر 
القلب وجب شغله و تعمره 2 و بدم ذلك بواسطة الرياضة والذ کر » 
والذ کر بوزث آنوارا تتمكن فى القلب وتکشف أمامه الحجب ۰ 


۰ التأمل » وهو ضرورى للمريد لأنه عبادة ا‎ E 
والتأمل فى رأى » ابن عربى » لا يكون فئ ذات الله » اسنتتادا ال‎ 
الآتر الوارد : تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا في ذات الله » والاثر‎ 
3 عن الادراك تن‎ a الوارد : البحت عن الذات اشراك‎ 
۱ : ویورد ابن عربی فى ذلك شعرا‎ 

قل لامریء رام ا لخالقلنه 2202 0 
العجز عن درك الادزاك ادراق ' 
من دان بالتحصيرة الغراء فهو فتى 2202002 
لغاية العام باثر حمن ‏ دراگ 
وآى شخص أبى الا تحققفله .. 
فان غايتسه جحد واشراك - 


1 


| فالعجز عن درك التحقيق شمس ضحى ١‏ / 
حجرت بها فوق جو النسك أآفلاك 
فالتأمل ارات تارق عر ى اوبحت أن كرون للعظة الام اد 
مطلوب شرعا لقوله تعالى : « اف خلق الشموات والارعی واختلاف 
الليل والنهار لآيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله قباما وقعودا 
وعلی حنوبهم ویتفکرون فى خلق السموات والارض : ریا ما حافت 
هذا باطلا 6 سبجا نك فقنا عذاب النار « ,۱( 5 


أما التفكر فى ذات الله فمنهی عنه فى رأى « ابن عربى » بمقنگی 
الفهم من قوله تعال « و بحذر کم الله نفسه » (۲) آی لا تتفکروا فيها ٠‏ 

ركني E‏ الصوفية وغرهم علنها « فالجارث الحاسبی 
دتمول : أكمل العاقلن من آقر بالعجز أنه لا يبلغ کنه معرفته ۰ وهده 
مدترقة لا مراء فبها وهی العجز عن ادواك ذات الخالق » ومن ح اول 
أن يدرك فعجز دون الغاية وأقر بعجزه فهو غاية الادراك » والعجز 
كله لكل المخلو قات حتى الملائكة التى تحف بالعرش » وهى الرقائق 
اللو زانية.+ وقد التقی فى ذلك صوفية المسلمين وفلاسفتهم » (") * 
ا وفی “الحقيقة إن الاعتراف بالجهل فى هذه الناحبة هو عين أ 
للعذافة ٠“‏ لأنه دليل تام على عظمة ال واحاطته وقدرته الخارقة التى 
لا يحيط بها عام ولا بدرکها عقل ۰ نقل صاحب الشذرات عن ابن 
عربی قوله : « أجمعت الطائفة على أن العام بالله عبن الجهل به 
'تعالى » 2 ۰ ا ۱ 


ر!) آل عمران ۱۹۰ 6 ۰ .۰ 

(۲) آل عمران ۲۸ م مك ال E ES‏ 
0 عنه. المزین الامل حير السلام یج ۸7 من 
0) الفنذرات جاه ص ۱۹۱ ۰ ۱ ڪڪ 


NG 


۱۳۹ 


وقد عمر 7 هذا العنی أحد صوفبة العصر الحديث و السيد 
مع< مد على منصور الأقدمى قائلا : 


عجزت ‏ نعم. ب عن درك سر وجودى 
وحهلت حتى صار جھل شهودى 


واحلاء الصحابة الذین کائوا نبراس هدی لا ورد عنهم ذلك 
الاقرار بالعجز الذی هو عين الادرالد » فقد سثل أبو بكر 000 
رضى الله عنه : بم عرفت ربك ؟ قال عرفت ربى بربى » قيل : كيف 
عرفته ؟ قال : العحز عن الادراك ادراك ٠‏ ۱ 

ع IIA E‏ شرس نخان تفای 
لوالده ورآه مو اظبا على تلاوة القرآن الكريم وأدرك منه سر الا ثر 
الشهور « سس لا قرئت له » فقد تلاها عند راسه وهو مريض فى 
غیبو دة الحمى »فرآی أجساما نورانية لطيفة تحیط به وتدفم عنه 
آذی الرض » ویروی عنه صاحب کتاب ابن عربی هذه القصة التی 
وردت فى الفتوجات « مرضت فغشى على فى مرضى بحيث انى كنت 
معسدودا فى أله وانى » فرآست قوما کر هی النظر بر دون اذابتى » 
ورایت شخصا جمیلا طيب الرائحة شديدا یدافعهم عنی حتی قهرهم م 
فقلت له ۰ من أنت ؟ فقال : آنا سورة بس آدفم عنك » فافقت من 
عشبتی تلك » واذا E‏ يقرأ سورة 
بس وقد ختمها فأخبرته بما شهدته.» . ۰ E‏ 

وأدرك سر سورة الفاتحة وهى أم الكتاب من فاطمه دنت 
ابن المثنى القرطبى فقد كانت تتلوها فيتيسر أمامها كل مطلوب , 
دیروی « ابن عربی » عنها قولها : انی والله لتعجبة » از 
حبیبی فاتحة الکتاب تخدمنی فوالله ما شغلتنی عت »۰ 


و بعلمتا » ادن عربى » كم > كانت تقر کنن الزاة الفا 5 
۱۳۷ 


قیقول": - « أنسأت تقراً 5 وقرأت معها ,2 , فعلمت مقامها 
عند قراءة الفانحة » وذلك آ نها ند را صوره مجسبدة. 
هوائية » * 


ومن الشيوخ لد SEE‏ يواظبون على تلاو القرآن 
۾ محمد يڻ قسوم الأشبيل ۾ الذى يقول غنه ر« انه يترنم بالقرآن 
ویتلذذ به تارة فى حضره التوجید وتارة فی الجنة وتارة فی الاعتباد 
وتارة فى الأحكام بحسب ما تعطیه الآية حتی یصبح فیخرج من 
صلاته وقد اطلع على علوم كثيرة ف تلاو ته من الله اس © لم تكن 
عنده فهمه الله تعالی اباها من القرآن .۰ ۱ 

وتلاوة القزآن لها ةا ذلك السر العجيب › TE‏ من الذين 
لهم تحارة رابحة انان لو ن: ات اله وأقاموا الصلاة وآنفقوا 
مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور » )١(‏ * 
۱ وآداب التلاوة عند « ابن عربى » و بقوله : ل« اذا وفقك 
انه وتريد أن يسمع الحق جل اسنه منك تلاوتك ويرسمك فى دیداد 
الا لب لي > فاعلم منازل التلاوة. ومواطنها. > .وذلك أن تعلم أن على 
اللسان تلاوة وعلى الجسم بجميع أعضانه بلاوة وعل النقس نلاوه 
وعلى. القلب . تلاوة وعل الروح تلاوة ۰ فتلاوة اللسان ترتیل الکتاب 
على الحب الذى رتب المكلف له ء وتلاوة الجسم المعاملات على تفاصيلها 
فى الاعضاء ء وتلاوة النفس التخلق بالاسماء والصفات » و تلاوة القاب 
آلا خلاص والفكر والتدیر وتلاوة الروح التو حيد ۰۱ (۲) رف 
1 سب قامات والاحوال - 


2 


- ال یلق على الوقث مر لا 
ڃر او شلز ا ا 0 الصوفية على المعنى الدى يود على 


0 سودة قاط 53 0 


۱۳۸ 


القلب بلا تصنع ولا اكتساب > والمقام بطلق اصطلاحا على « ما يتحقق 
به العبد. من الآداب مما يتوصل اليه بنوع تصرف ویتحقق به بضرب 
تطلب ومقاساة 0 تكلف « )1( 9 
والمقامات هى مراحل الطريق الى الله وفيها نظهر حقائق السالكين 
والمريدين كل على حسب مقدرته وعزيمته وقوة صبره فى الجهاد ٠‏ 
وعی هذا فالاحوال مواهپ والقامات مکاسب ۰ 


ويختلف الصوفية فى تحديد القامات والأحوال على حسب 
أذواقهم ومشاربهم » فالغزالى رضى الله عنه يرى أن القامات هی التوبة 


والصبر والشکر والرجاء والخوف والفقر ولخ والتوحيد والتوكل 
وا 


وابن عطاء الله السکندری بری أنها ھی التو ده والزعد والصبر 
والشكر والخوف والرجاء والرضا والتوكل والمحبة (۲) ٠‏ 
والطوسى ب رضى الله عنه ب بری 4 ا والورع والز هد 
والفقز والتوكل والرضا ©) . 
أما ابن عربى فبذكر « سين دلاتیوس » كا أن آهم القامات 
التى بذكرها بى « الفتوحات » هی التوكل والشكر والصبر والرضا. 
, والعبودية والاستقامة والاخلاص والصدق والحياء والحرية والغيرة 
. والولاية والرسالة والنبوة والمحبة.» وفى كتابه « تحفة السفرة » 
و « مواقع النجوم « یذ کر بعضص القامات الر ئيسية مثل : الاستواء 
والتسلیم والانس والحوف والرجاء واتحاد الارادة مع ارادة الله (؟) ۰ 
AEE‏ ال 
۰ (؟) الاحیاء الجزء الرابع 


از و ا ى 
(5) أبن عربى حياته ومذهيه ص ١5١‏ ۰ 


ومن هذا خدركد آن ابن عربی بینه وبین غبه من الصوفية موافقه 
علین بعض. المقامات كما أنه انفرد عن غير ه رذ کر بعضص الفامات 
کما انفرد غره کذلك ۰ 0 0 اس ۱ 


٠‏ واختلافهم راجم الى تعدد الأذواق وهی قواعد غير ثابتة ولکنها 
اجتهادية ندرك من واقع ما بکشف لهم من علوم ومعان ء فما یکشف ‏ 
لهذا قد لابکشف لذاك وما بدر که رجل قد لا بدرکه رجل آخر ٠‏ 


۷ أدورآن العسادات : 


وابن عربی فى دعوته ال التمسك اا النجتاة ووسائل 
اکال وق مقدمة ذلك الواظة على العبادات الختلفة لا يتقفل عن 
انوا هذه العبادات وما تهدف الیه من غایات وتربية للروح وایقاظ 


وهو فى ذلك ينبه على اه رح وضرورة اتباعه وعدم. الغفلة 
. عنه لا يحتوى علنه من دقائق يفطن اليها الیقظ ويغفل عنها 
الکسول ٠‏ ۱ ۱ 


والشرع فى رای «ابن عربی » لیس قشرا والحقيقة لبا كما بری 
البعض » ولکن الشرع فى رأيه شجرة فارعة ثمارها الحقيقة و العرفه » 
و کلما آمعن المريد فى ممارسة الشر ع-ظهرت له حقائق وتکشفت آمامه 
آسرار لا یمکن أن پدر کها من .غير طر یقها الاساسی وهو اقامة الشريعة 
على آصولها ٠‏ 3 . ۱ 000 
والذلك: نسمعه ینبه هرانا عل آن العلم الحقيقى لا يمكن ادرا که 
بغير الشرع وتطیق محسکم الکتاب والسسسنة -,وقد مر بتا بعض 
التصنوصن الواردة فى ذلك _ ونضيف اليها قوله  :‏ « لا يصح لعبد 
مقام المعر فة الله “وهو ل كا اعد امن كرات اا 


۱۳۰ 


فمن ادعى المعرفة واستشکل حکما واحدا فى الشريعة الحمدية 
أو غيرها فهو كاذب » () ۰ : ١‏ 


ويقول الشعرانی تعليقا على ما فهمه من قول « اتن وت فى 
کتابه الفتوحات حول هذا المعنى « يجب على الولى متابعة العمسل 
بالشريعة الطهرة حتی یفتح الله تعالى له فى قلبه عين الفهم عنه فیلهمه 
معانی القرآن ویکون من الحدئن » (۲) 5 ۱ 

ومما يدل على تعمقه الى باطن الأشياء قوله فى الات الخامس 
والعشر دن من الفتوحات : « أن معتى « عبرة » فى قوله تعالى 
« ان فى ذلك لعبرة لأولى الابصار » من العبور لا من الاعتبار * ومعنی 
باطنها » (۲) ۰ ۱ 0 


ولکی ندرك مدی غناية ابن عربی بالتنبیه على آسرار العیادات 
نستمع اليه وهو ينصح الرید وهو يتأعب للصلاة بقولة : - « فاذا 
تو ضأت فاسع فى الخروج من الخلاف وتو ضا آسبغ وضوء » وم الله 
فى بدء كل حركة » واغسل يديك بترك الدنيا منهما » ومضمض بالذكر 
والتلاوة » واستنشق بشم الروائح الالهية » واستير بالخضوع وترك 
ااكبر » وافسل وجهك بالحياء » وذراعيك بالتوكل » وامسم راسك 
بالمذلة والإفتقار والاعتراف » وامسح أذنيك باستماع القول واتباع 
أحسبنة » واغسل قدميك لايطاء كثيب المشاهدة » ثم اثن .على الله بما 
هو آهله » وصل على رسوله الذى أوضح لك سنن الهدى صل الله 
عليه وسلم » وقف فى مصلاك بين يدى ربك من غير تحديد ولا تشبیه , 

. ١95 شذرات الذهب < ه ص‎ )١( 

(؟) الكبريت الأحمر ص ۲۲ ۰ 

(۲) المرجع السابق ص ٠١‏ 


۱۳ 


- وواجهه بقلبك كما تواجه الكعبة بوجهك وتحقق أن ما فى الوجود 
أحد الا هو وأنت فتخلص ضرورة » وكبره بالتعظيم ومشاهدة عبوديتك 
راذا تلوت فکن على حسب الآنة التلوة فان كان ثناء عليه فكن انت 
المحدث وهو الذى بتلو كتابه عليك فيعلمك الثناء عليه فيما يثنى به 
على نفسه » وكذلك فى آية الأمر والنهى وغير ذلك لتقف عند حدوده 
وتعر ف ما وجه عليك سيدك من الحقوق فتحضرها فى قلبك لأدائها 
والحافظة عليها 2 والحظ ناصيتك بيده فى ركوعك ورفعك وسجودك 
وجميع حركاتك فتسقط لك الدعوى فى هذه الملاحظة حتى تسلم » 
فاذا سلمت فابق على عقدك أنه ما ثم أحد غيرك وريك سبحانه » 
وسلم باللفظ على من أمرك فان سلامك على نفسك » )١(‏ فهو فى هذا 
النص المنقول من التدبيرات الالهية يدرك السر من التعبد وينبه عل 
ملاحظته عند ممارسة العبادة ٠‏ 


بقول فى الباب الثامن والستين من الفتوحات : اشترطت النية 
فى التيمم ولم تشترط فى الوضوء لأن الماء سر الحيياة فهو يعطى 
الحياة بذاته سواء قصد أو لم نقصد بخلاف التراب لأنه كثيف 
لا يجرى عل العضو ولا يسرى فى وجه القصد فافتقر ال القصد 
الخاص بخلاف الاء (۲) ۰ ۱ 


وهذا ادراك خاص لسر من أسرار الطهارة بالماء والتیمم ۰ 
وله فى معنى الاستنشاق فهم رائعم يوضحه فى هذا الباب » 
« فالاستنشاق بالماء فى الآانف لأن الأنف محل العزة والكبرياء والماء 
طهارة » فكان فى ذنك اشارة الى نثر الكبرياء والتبری منه بالانقياد 
والخضوع لله (۲) ۰ 
() ابن عربى ص 1١15‏ ۰ 


٠ ١١۳ ص‎ ١ < محاضرة الأبرار‎ )۲( 


۱۳۳ 


ويفهم من الصلاة سر اشتقاقها من « المصلى » وهو الذى یل السابق 
فى الحلبة » والسابق هنا هو التوحيد » والمصلى هی الصلاة » ويشهد 
لذ لك حدیث : بنی الاسلام على خمس ٠‏ ۱ 

« وابن عربى » يفهم من معنى استلام الحجر لاسود فى أداء 
ای ی ماقي ی نوعو يفظن الل a‏ 
الوارد : الحجر يمين الله فى الأرض ٠‏ وینشد : - 
من بطع الارسال صدقا فقد أطاع من ا والسسلام 
کمشل من بایع معیسسوده وانما بايعه فى الأمام 
وقد آتی آوضح من ذا وذا فى الححر الأسود بالاستلام 
فقل لن بفهم ما قلته بعد الذی سسمعته : لا کلام 

كما يدعو فى أبيات أخرى الى تقبيل الحجر الأسود مشيرا الى 
مداومة الاتباع ورعى المودة وحفظ الذمام ومنبها على رتبة المعرفة ٠‏ 
يمين المؤمن الركن اليمانى أبايعه لأحظى بالأمانى 
یمین مالهما حجب تصالت عن الحجاب والحجب المبانى 
أمنت بلثمها من كل سوه يصينى الى دار الهسسوان () 

وهذه الأسرار التى نوصل اليها الصوفية من العبادات هی 
المفهوم الزائد لهم » وهی الخاصية الدقيقة التى أطلق عليهم من 
أجلها : علماء الحقيقة » ولقد فهم الصوفية ذلك لأنهم تناولوا معنى 
العبادات بأرواحهم وأقاموها بأركانها وشعائرها الحقيقية المطلوبة 
وكان الاخلاص رائدهم فى اقامتها . وذلك هو المطلوب فعلا لقوله 
تعالى « فاعبد الله مخلصا له الدين » ولقوله « وما أمروا الا ليعبدوا. 
الله مخلصين له الدين حنفاء » والاخلاص. هو روح العبادة » وهو سر 
من أسرار الله دضعه فى قلب من بشاء من عباده . وبالاخلاص 
استنارت قلوبهم فأدركوا من العانی مالم يدركه غير هم ۰ 


(۱) محاضرهة الأبرار ج ١‏ ص ۱۱۲ ۰ 


عم 


اك الصو ارم 

وفى التصوف النظرى ا بعد ثمرة الجهاد وي فى 
الطريق الصوفی » > كما بعد صدى للانفعالات العنيفة التى تتردد فى 
۱ نفس الصوفی وتمتلىء بها روحه » و بعد تعبيرا عن العسارف التی 
نا اد اسك ا رك ناس شرن وى ی إن 
لها أثرها بين الصو فية والفقهاء . وسنعرض لموضوعين من ذلك . 

۱ - الحب: 0 
وقصد به هنا حب الله جل وعلا » وهو عند « ابن عربی » حب 
يسمو على كل شیء ويرتفع بالانسان الى درجة من القداسه تصل 
به الى أعلى المراتب » لانه لابد أن يكون ثمرة لما مر به من جهاد 
متواصل » وتحقق به من أرفع آبات الأخلاق والفضائل . 

وحب الله تضاربت فيه الأقوال بين الفقهاء TY‏ ةم ی 
ينكرونه عل أساس أن .حب الله لابد أن يتمثل فی طاعته والاقتداء 


" بنبیه مصداقا لقوله تعالى «.قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم 
الله » ولا يجوز أن يقع الحب الا بين متمائلين » ولا ممائلة بين العبد 


والرب )١(‏ ۰ 
ولكن. الصوفية يجيزونه على اساس أن القزآن الكريم قد صرح 
ابه فى قوله تعالی « والذین آمنوا آشد حبا لله » وقوله « فسوف يأتى 
الله بقوم بحبهم ويحبونه » وفى الحديث الشريف « لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون. الله ورسوله أحب اليه مما سواهما 6 ٠*‏ 


TE 


a ENS Ss 
عبادته والتعظيم لاسمه والهيام بجماله » والتعبير عن ذلك دما بشيه‎ " 


(۱) الادپ الصوق فى مصر ص ٠ ٩۵‏ 


۱۳ 


الغزل الحسی صونا لهذه العاطفة النبيلة المستكنة فى الفلب 
والشعور ۱ 3 ۱ 

قال الدکتور زکی مبارك « تكلم الصوفية جمیما فى الحب 
ان هذه انحال هى الفیصل بینهم وبين آهل الشريعة الذین مبدون 
الله طمعا فى الثواب وخوفا من العقاب » ولا يستقيم جال التصو ف 
۷ اذا فرغ من ذنياه وآخنراه فلا كن له مارب الا لا 
الحبيب » (۱) . و 


وحب الله غابة نبيلة لدى الصوفى - ولدی. ابن. عربى بصفة 
خاصة ب وهو طريق للمعرفة الكاملة عنده »> فهو بری أن الحة 
"آشواق واحتراق » آما المعرفة تمكين وثبات وبعبر عن ذلك بقوله:. 
ااحپ اذا سكت هلك » والعارف ان لم بسكت .ملك ۱۲ . 

ولأن المحة طريق المعرفة يفسر هذا البیت الوارد فى ترجمان 
الأذنواق؛ به 


عهدی بمثلك عند رانك قاطفا ۱ ۱ 
۱ ثمر الخدود وورد روض آیشع 
بقوله © « کم شهدت من محب مشتاق بروضك بقطف من 
ثمار معارف القيومية > بعنی التخلق يها » وقد اختلف أصحابنا فى 
التخلق بصفة القيومية ومذهبی التخلق بها » وفيما تحمله الو جنات 
من الحمره الستفادة من ( ورد روض آننع سار هزم مقام 
الحهاء الذی نتج عن الراقبة والشاهدة » ) . 


(؟) رابعة العدوية ص ۱۳۵ . 
(۲) ذخاثر الاعلاق ص ۱۰ بتصرف . 


۱۳۵ 


وقد تقلب « ابن عربى » فى معام الحب . واصطلى بناره وله فى 
ذلك. آثار رائعة سبق الاثتارة الى بعضها ‏ ولا يفى الام 
بالافاضة فيها _ وخلص من مقام الحب الى مقام آخر فصو 
عنه عزائم الکثیرین وهو معام المر فة الذى ظفر فيه عن جداره 
بلقب » سلطان العار فين )) ومن أهم هذه الآثار ٠‏ ترحمان الاشواق» 
الذدی بقول فى مقدمة شرحه ۰ ب 


ليت شعرى هل دورا " . فى قلب ملکوا ؟ 
وفؤادى لو درى أى شسعب ساكوا 
آتراهم سس لموا آم تراهم هلکوا ؟ 
حار آرباب الهسوى فى الهوى وارتبکوا 


وهذا تصوير لحيرة العاشق . والحب عند « این عر بی 1 
ليس كلاما ال » أو أشعارا تروى © ولكنه أخلاق ومدارج ومعارج 
تسفك فق الصعود اليها الدماء وتطل الأرواح ۰ 

ولا تكمل مقام الحب ختى يضفى عليه الحب وبا قشيبا من 
الجیر والتسامح وتکران الذات ¢ و حتی ومن ينظ ر دة الشمول 
الواسعة فى الرحمة والحبة » فالخلق جميعا مظمر قدرة الحبوب 


الأعلى » وهم على اختلاف مذاهبهم لا بخرجون عن ذائرة ازادته 


وابن عربى صاحب القضيدة الكشهورة التی يقول فى آخرها ٠‏ 
ادین بدين الحب آنی توجهت ا 
۱ رعائبه فالحب دینی وایمانی 


وهو حريص على الرمزية فى حبه شانه فى ذلك شأن قبره من 


۱۳۹ 


سلام على سلمى ومن حل بالحمی 
وحسسل لذلی رقة أن سسلما 
وماذا عمسا أن ترد تحسة 
علينا » ولكن لا احتكام على الدمی 
سروا وظلام الليل آرخی سدوله ۱ 
فقلت لهسا : : صسيا غریسا متیما 
فابدث نساياها وأومض بارق 
فلم آدر من شق الحشادس او 
۳ قالت : اما يكفيه انی بقلسسه ۱ ۱ 
بشاهدنی من كل وقت » آما وما ؟ 
والحب عذاب » ویحلو التذلل فى سبیله » ویعبر ابن الفارض عن 
ذلك العنی بقوله : 
تذلل كن تهوی فلیس الهوی سهل 
فما اختاره مضنی به وله عقل 
وعش سالا فالحب راحته عنا 
واوله سسقم وآخسره قتسل 
اما ابن عربی فیقول : 
اذا حل ذکرکم خاطری 
فرشت خسدودی مکان التراب 
واقصدنی الذل فى بابکم 
قعود الاساری لضرب الرقاب 


۱۳۷ 


ومن أجل هذا الحب الخطر الذى لا نهدا قاب صاحبه » ولا شال 
فى طريقه راحة » لأنه حب محفوف بالمخاطر » تعرض ١‏ ابن عربى » 
وغيره من الصو فية للسلق بالسنة حداد » الى حانب ماكانوا بكابدونه 
فی نفوسهم من عذاب الوجد ومشقة الصد » وبعد الشقة وظلول 
الشافة »© وهم لذلك اضبحوا جين نارين و 
۱ آلیس ذلك مما بعث الرثاء والعطف علیهم والر حمه بهم ؟ 
۲ الانسسان الکامل أو الحشقة االحمدبة : 

اول من تحدث فى هذا الأمر الحلاح التوفی سنة ۲۰۹ ه > فهو 
تقول : » ا ا ان 
وليس ق الأنوار نور أنور وأظهر وأقدم من القدم سوى نور صاحب 


لأنه كان قبل الأمم ¢ (۱) . 


وحاء أبن عربى بعد ذلك فحلی هذه الفكرة وأوضحها ف 


Ea ال ل‎ ۰ 0 E 


الانسان الكامل ¢ و فتح الطريق من حاءوا بعده من :الصو فية ال 
LE es‏ قدر مفهومه وذوقه 
وادراکه . ۱ 


و أبن عربى ) ينظر اى اليئ ل الله عليه و سلم علی أنه 
نكن © ولكنة لو کن رة هن الجر فمو انان كامل ف مو اد 
ونشأته » وهو يتقلب من كمال الى كمال » ولذلك أعطاه الله جوامع . 
الكلم واختصه بها » كما أعطاه معانى الأسماء وحفائقها » آما آدم فقد 
علمه الأسماء فقط ۰ ۱ 


وکا شون ی یه وس انسیا کنا تین انم یم 
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۱۳۸ 


الكمال من أقطازه » نی كل. قول وفعل وفى كل ما بأتى وبدع » هو . 
القدوة الكاطلة بوالاسوه ۲اه وهو تمل نس وا فصن مرگ 
وقد اختصه الله بمقام الفردبة . ولذلك أطلق عليه ابن عربى فى کتاب 
فصو ص الحكم هذا المنطوق « فص حكمة فردبة فى كلمة محمدية ): 
وبيعبر عن حقيقة محمد الكاملة الذى بطلق عليه « الانسان 
الكامل » فى كتابه شحره الكون بقوله : « ان الله کون الأكوان اقتدارا 
علا لا عقاو الها > و كمال سكدعة فق التكر بن ولك الاظيان قرت 
الماء والطين » فانه أوجد ما أوجد ولم بقل فى شىء من ذلك : انى 
حاعل فى الأرض خليفة » وكان وحود الآدمى » فكانت حكمته فى 
وحود الآدمى لاظهار شرف النبى صلى الله عليه وسلم » لأنه حكمة 
الا حتاف ولاستخواخ كاف الكدزية : كلك كرا مشفيا لا اغراف + 
فكان المقصود فى. ألو حود معرفة موجدهم سبحانه » وكان المخصوص 
بأتم المعار ف قلب سیدنا محمد صلی الله عليه وسام ؛ لان معار ف 
الكل كانت تصديقا وابمانا »> ومعر فته صلی الله عليه وسلم مشاهدة 
وعيانا وبنور معر فته تعر فوا » وبفضله عليهم اعتر فوا » فاستخرجه 
من لباب حية « كن » کزرع أخرجح شطأه فازره بصحابته » 
فاستغلظ بقرابته فاستوى على سوقه بصحة ذوقه وقوة توقه 
وشوقه » (۱) ۰ 

و « أبن عربى » بو كد أن التي این الله عله وسلم أكمل 
موجود فى هذا النوع الانسانی » ولذلك بدء به الأمر وختم » وکان 
نبيا وآدم بين الاء والطین » ولیس أدل غلی ذلك من أنه حين سثل 
مان الله عليه سای ۰ سر تساه وشول اه ٩‏ نان 2 | مسرو 
الروح والجسد » کما روی عنه : كنت آول الانبیاء فى الخلق وآخر هم 
ى المعث + ۱ ۱ 


(۲) محمد الانسان الکامل - مقال للد کتور محمد مصطفی حلمی لب مشبر الاسلام 


۱۳۹ 


أما كيف كان أولهم خلقا فقد أشار الى ذلك «آابن عربى» بقوله : 
« لما قبض الله آدم من قبضه تراب « كن » مسر على ظهره حتى 
بمیز الخبيث من الطيب » فاستخرج من ظهره من كان من أصحاب 
اليمين ومن كان من صحاب الشمال » ثم اعتصر من شجره « كن » 
صفوة عنصر‌ها » ومخضها حتى بدت زبدتها » ثم صفاها وآلقی 
عليها من نور هدايته » حتى ظهر جوهرها ثم غمسهافى بحر الرحمة؛ 
ثم خلق منها نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » ثم زین بنور الملا 
الأعلى حتى أضاء وعلا » ثم جعل ذلك النور أصلا اكل نور » فهو أولهم 
فى المسطور » وآخرهم فى الظهور » (۱) ۰ 


ورسم « ابن عربی » الطربق لا جاء بعده لیعبر عن هذه الحقيقة 
ومن هر لاء « الجیلی » الذی آلف کتابا آسماه « الانسان الکامل » 
فى معر فة الاواخر والاوائل + وفیه تقول : ثم انهم ( أى الأنبیاء ) 
متفاوتون فى الکمال منهم الکامل والأكمل وام بتعین منهم بما تعین به 
صلی الله عليه وسلم فى هذا الوجود من الکمال الذی قطع له بانفر اده 
فيه » شهدت له بذ لك آخلاقه وأحواله وأفعاله وبعض آقواله » فهو 
الانسان الکامل » والباقون من الأنبیاء والاولیاء الکمل صلوات الله 
عليهم ملحقون به لحوق الکامل بالأكمل » ومنتسبون اليه انتساب 
الفاضل الى الافضل » ولکن مطلق لفظ الانسان الکامل حیت و قع 
فى مع‌لفاتی انما أريد به محمدا صلی الله عليه وسلم تأدبا لقامه 
الاعلی ومحله الأكمل الأسنى » (۲) . 


ولم نترك » أبن عرى. ( فرصة للتعبير عن احلاله لهذا التي 
الكريم على ضوء هذه الحقيقة التى أدركها الا وحلی فيها سیانه 
الصا ومنطقه الوافى شعرا كان أو نثرا » ومن ذلك ما نقرؤه له 


۰ 5 شحرة الکون ص‎ )١( 
٠ 18 الانسان الکامل للجیلی ج ۲ ص‎ )0( 


۱۰ 


مباهيا بوراثته لذلك الرسول الكامل ومبايعا له ومقارنا بينه وبين 
ورنت الهاشمی أخا قريش بأوضح ما يكون من. الدليل 
أبابعه. على الالام کنسفا وابوسنانا لألدق بالرءسسل 
أقوم ده 9 عدسسه البه جمی اا لاشساء السسسيل 
سرى ف التو ر حتی كان أدنى من القوسين فى ظل ظليل 
وشر ف بالکلام آخسوه مودی ی کش وذالك بالسسبل 
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وأبن العرش من واد بقاع كما أبن الكليم من الخليل ؟ 


١:١ 


انعرف س أنصسارة رمع ہے 


عبر « ابن عربى » عن الأسرار التى لاحت له فى أثناء طرايقه 
وعن المعارف التى کو شف بها أو أدركها بذوقه , ومن ذلك تعبيره 
عن الحب الالهى وافاضته فبه » وحديثه عن الحقيقة المحمدية بالصورة 
التى أوضحها وبين رأيه فيها » كما عبر عن مقابلاته مع الأنبياء 
والسابقين والأولياء والمؤمنين 2 وعبر عن مشاهصداته للمختلف 
الروحانيات ا لا تقع تحت الحس ولا بمکن آن بدر کها العقل 2 
وعبر عن آسرار القامات و و وما بصحها من تأثيرات نفسية 
وروحية » وتحدت عن الدقائق الخفية التى تنتاب الصوفی فى نهایه 
طربقه فيرى أشياء كار فيها الأفهام ودی فیها الکلام الى غير 
ذلك ٠‏ 


وال انك فرق > قتف كرو مانن عن اف ذلك : وهذه 
الثروة عرضت أمام مجاهر النقد القديم والحديث » وأدلى كل من 
القدماء والحدئن برأيه فى قوله ۰ فمن معجب وناقم ومن مدافع 
ومهاجم 

ولكن الذى يحمد لابن عربى هو حيدته فى التعبير ‏ على حد 
قول الدكتور زكى مبارك ۰ عنه فى ذلك : انه علم الناس كيف 
يخوضون فى أخطر الأحاديث ثم يسلمون )١(‏ 2 فابن عربى فى 


۱: 


وتسور عو عله E e‏ تشه MERE‏ 
ولم بغاب عليه « الشطح » نی كل أحواله » وكان أمينا فى تعبيره 
فلم بصور شیثا خارجا على حدود الشريعة وکل کلمة قالهيا 
أو کتبها استطاع الصو فية أن بجدوا لها متأولا شرعيا من غير . 
ما یو ها الب 
وحده الوحود ٠‏ 

ولکن برغم ذلك فقد وجد بعض الطاعنین له منافذ ینفذون منها 
الى الطعن عليه والئيل منه . ومن ذلك الفکره التى اسندت اليه » 
وهى فكرة « وحدة الوجود » فقد أشير اليه على أنه صاحب مذهب 
فوع الوحود وفی الوحدة ¢ وفى صدور الوحودات عن مو حدها 7 
و يصح أن نوضح القصود بوحدة الوجود لدى الصوفية ٠‏ 

وحدة الوجود لدى الصوفية ناتجة عن طول تأملهم فى آيات 
الله وآلاثه التى أبدعها فبدا عليها أثر خلقه وانشائه وابداعه 2 فنور 
الله وقدرته وجلاله وجماله يبدو على هذه الآيات كما يبدو تأثير 
المؤثر فى الأثر » وقد يقرب من هذا المعنى ما آراده ذوالنون المصرى 
حين هنتف يناجى ربه «١  :‏ الهى ما أصغيت الى صوت حيوان ولا الى 
حفيف شجر ولا خرير ماء ولا ترنم طائر ولا تنعم ظل ولا دوی ريح 
ولا قعقعة رعد الا وحدتها شاهدة بوحدانيتك دالة على أنه لیس 
كمثلك شىء ۰۰ ومثل هذا قول الدكتور زكى مبارك على لون من 
التحوز : : 
ومن أنت یا ربى؟ آجبنی فاننی . رأيتك بين الحسن والزهر والاء 

وهذا لا يقصد منه حلول أو اتحاد أو اندماج بين الخالق 
والخلوة: O‏ تتم عه اليو راوشس 
ف العالم داس فب 1 

وفى كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 


وت 


و العنی دعر عنة استاذنا ا محمد ٠‏ على منصور 


٠ 


الأقدمى, ج رضى الله عنه 0 
واینما ولیت لم ار غره محيطا > ولم بد رکه ۹ 


ومعنی پدر که بدرك هذه الحقيقة وهى شهود الاحاطة 1 


فوحدة الواجود 58 راق الصسوفبه غر ها فی رآی .الغر بیین 
والستشر قبن > لآن الصوفبة بفرقون بين الله والعالم » ولکنهم برون 
أن هذا العالم الظاهر لا وجود له حقا , وانما الوجود الحق للد 
تعالى > فليس هو العالم ولا العالم هو ٠ )١(‏ آنا هرهم رون أن 
الروح والمادة شىء واحد ۰ 

وحفيقة هذه ند عند 3 قائمه ۳1 العر فه 
الحقيقية لله » فقد قال معروف الكو خی : « اذا انفتحت عين 
بصی ه العا نافيك فين : تیم 5 فلا بری الا الله » وهذا ما بعيبر 
عنه الشیخ حسن رضوان فى کتابه روض القلوب الستطاب : س 

وکل ما سواه نجم آفل دل فى شهود العارفن. باطل 
الأعبان الظاهرة والماهيات الممكنة علوبة أو سفلية باطل فى شهود 
العارفين من حبت ذاته » فلا حقيقة له أزلا وأبدا > وانما الموجود 
حقيقة كذلك هو ذات الحق تعالى ۰ و لیس لنلك الأعيان مك 
الظاهر ة وجود حقبقی ذاتی لها » ٠‏ 
ا 


١: 


وما الخلق فى التمثال الا كثلحة . 
وما الثلج فى تحقيقنا غير مائه . 


ولکن بذوب الناج رفع حكمه 


تجمعت الأضداد 7 واحدا لبها 


وغير أن فى حكم دعته الشرائع 
ویوضع حکم الاء 7 واقع 
و قمه نلاشت وهو 


الأعلى - ب بالماء » ع إلا ۹ نك الحقيقة والتاحية عار لي 


لجملة الاسماء وهو الظاهر 6 ۱ 


۰ وهذه 5 کی کا من بعض الآثار » كان الله ولا 00 عه 
وهو الآن ما عليه کان « و يوضع هذا المعنى استشسهاد لوا ۱ زق 


فى شرحه لحكم ابن 


الله قل » وذر الوحود وما حوى 
فالكل دون الله ان حققنه 


واعلم بأنك والعوالم كلها 
هن لا وج‌ود لذانه فى ذاته 


فالعارفون فنوا بان ام شع‌دوا 


ورآو! سواه على الحقيقة هالکا 


وذلك عند شرحه لهذه الحكمة العطائية : 
أن دكين وت تیا یت 


لي یت رد 


ویفصل ابن عجيبة هذا الأمر تفصیلا عجیبا حيث بقول : 
ما رأيت شيئا اله ورأيت الله فيه ولم آره حدیثا » 


« قال بعضصهم : 


(۱) روض القلوب. الستطاب صن ۰ 


عطاء الله السکندری قول القائل : 
ان كنت مرنادا ا 


عدم على التفصيل والاجحمال 
لولاه فى محو وفی اضمحلا 
فوحوده لولاه عن محال 
شتا توق الک الشمانی 
۳ الحال والافی والاسستقبال 
» مما ید لت على وحود 
دمو حود معة )) (Y)‏ 


1( شرح الرندی على حكم ابن عطاء الله = | ص ۱٩‏ ۰ 


١‏ أعلام العر ب 


ا 


وانما هو من قول بعض العار فین: فأهل السير من المريدين پشهدون . 
االكون. ثم شهدون الکون عنده وبأثره » فیمتحق الکون من نظر هم 
:اليه 4 وهذا حال ال 4 وأهل معام الفناء شهدون الحق 
«عندهم ؛ لأنهم لسکر تهم غائبون عن الؤاسطة فانون عن الحكمة غرقى 
ما رأيت شنا الا ورأيت الله قبله > وأهل الحجاب من أهل الدليل 
والبرهان انما بشهدون الكون ولا يشهدون المكون لا قبله ولا بعده > 
وانما ستداون لون و حجو ده بو حود الكون 4 وهذا لعامة امسن 
من آهل الیمین > فقد آعوزهم وحود الأنوار وحجبت عنهم شموس 
العارف بسحب ال تار ۰ ثم بستشسهد ابن عجيبة تقول القائل 
لفد ظهرت فلا تخفى على أحد 
۱ الا على مه لا بیصر القمرا 
لكن بطنت بما آظهرت محتجبا 
و کف يعرف من بالعزة استترا ؟ (۱) 
30 وقد أكثر الصوفية فى التعبر عن هذه الحقيقة حتی آوهم هذا 
«لاكثار فكرة اخلط بين القديم والحديث » ولكن حاشا للصوفية 
شىء ولا . تحت‌شیء 31 لو كان "من شىء لكان مخلوقا ولو كان فوق 
نذى ع لكان میحمو لا : ولو كان فى شیء لكان محصو را > ولو کان تحت 
شىء لكان مقهورا » + O ٠‏ ۱ 
و کل ما ی کده الصوفية هو هذا المعنى المستفاد من الأثر : کان 


YET 


ا ا ا لد ا 00 
ما ا » سوم 6 فى كتابه اة و الاسلام 0 ودعواه 
بأن الصوفية انتهوا ا أن العا حمبعه و قبه الانسان واحد - أئله 
بالضرورة O)‏ 1 


.وقد سبق الاشارة الى كثير من مأثورات الصوفية التى تؤكد 
فهمهم حول هذه الحقيقة بما لا يتنافى مع قدرة الله وديموميته واحاطته 
وفردیته ۰ ويؤكد الدكتور « عبد الوهاب عزام » ا 
الفرق بين فهم الصو فة وغير هم لحفيقة وحدة ألو حود بعوله :۰ و 
» ينيغى أن یفرق بيل. وحدة الوجود التى رآها بعض فلاسفةاليونان 
ووحدة الوجود 6 رأى العطار وغيره 3 من الصوفية 2 فالفلاسبفة. 
يرون أن الروح والادة شىء واحد » والصوفية بفرقون بين الله 
والعالم » ولکن برون أن هذا العالم الظاهر لا وحود له حقا 9 
لبود تعال فلیس هو العالم 3 العالم هو » (؟) 


وو دز لتو نی ان سس a‏ الذی يفهم 
منه فکرة وحدة الوحود ٠‏ وهذا الکلام هو الذی آشار اليه الدكتور 
أبو العلا عفيفى فى دائرة المعارف الاسلامية بقوله : و تلخص مذهبه 
( وحدة الوحود ) فى عبارته القصبرة الواردة ذ فى الفتوحات سی 
نا وهی « 'ستبحان من خلق الأشياء وهو 00 » فی البیتن 
الا تشخ الو اردین فى الفصو ص اشاره الی هذا اا ی ید 
با خالق الأشساء فى فة آنت لا تخلقسه جسامع 


ا 1 لو بتع كو تسه فيك فانت الضبيق الواسبع 


3 اوت عند ری ی و 


۱:۷ 


ق عون ما ووه علق اة من ارات وه ق ظاهر عا فخ 
الوثندة بين الخالق والمخلوق لا ينبغى أن تفهم الا على أساس نهم 
الصافة من هذة الوحدة :وهو الذی اشر اليه فيما سبق + وتصدوا 
منة" أنه لا موجوة عل الحقيقة الا الله تعالى » وليس معنى ذلك أن 
الله هی العام أو العالم هو الله ٠‏ 


سلامة عقيدة ابن عربى : 
ولس فى فة ان قري شوت فده اتود اشامن ۶ 
ولیس من (لسهل الحکم على رجل كاين عربی بان بغي عقیده التو حید . 
الاسلامی » وهی لا اله الا الله > وهو الذی كان يعظم الشریعه یم 
تعظیم. .ولکنه بعرر : _ « أن الحق ثات فى آلوهیته قبل اثبات 
الثبت > ومن كان ثابتا لا بحتاج الى اثباتك ؛ اذ ما ثم من تتبت 
انتلاوة لیوحره الله على ذلك » وهذا ذوق عال فى الفهم . 
وأمأ قوله : » لا موحود اللا الله » فمعناه : أنه لا موحود قانم 
منفس4 الا هو تعای 3 وما سو اه قانم بغبر ه 6 كما أشار اليه ود بت 
لا کل اشیء ما خلا الله باطل , ومن كانت حقيقته كذلك فهو الى 
العدام أقرب ؛ اذ هو وجود مسبوق بعدم » وفی حال وجوده متردد 
فين وحود وعدم » لا تخلص لأحد الطر فين » فان صح أن الشیح 
این عرابى قال : لا موجود الا ايك فانما قال ذلك عندما تلاشت عنده 
ألكائنات حین شدهوده الحق تعالى بقلبه » كما قال أبو القاسم 
الحنيد : من شهد الحق لم برد الخلق . 
وأما قوله مما نفهم منه أنه جعل االحق والخلق نيف 
فيحمدنئ وآحم‌ده ويعبدنى وأعبده 
فان‌معنیحمدئی شکر نی اذا أطعته كما فى قوله تعالى : أذكرونى 


۸ 


أذكركم » وبيعبدنى معناها بطیعنی » باحابته دعائی » كما قال تعالی: 
لا تعبدوا الشبطان أى لا تطبعوه ٠‏ 

واذا كان قد ورد فى الفتوحات العبارة التى و ورك سابقا مما 
يفهم منها ا والخلق » وهی : سبحان من خلق الأشياء 
وهو عینها »فقد ورد فى كثير من المواضع مابدل صراحة على أن العالم 
ما هو عبن الحق تعالى ولا الحق عبن العالم » ويستدل « ابن عربى » 
على ذلك بدليل عقلى » وهو أنه لو كان عين الحق لما صح أن يكون الله 
سبحانه بدنعا () . 

وقد هر بنا فى المحادثة التی تمت بينه وبين هارون النبی عليه 
الصلاة والسلام ما يشير الى حقرقة را به تک أنه لم بقصد هذا 
الاندماج س الحق والخلق ٠‏ 

ولقد أفرد الشعرانی فى كتابه اليواقيت والجواهر مبحثا خاصا 
ينفى فيه عن السیخ الأكبر ما ألصقه به خصومه من دعوى الحلول 
والاتحاد سا على براءته بکلامه هو 2 الفتوحات وغيرها ۰ 

وکل ما ورد عنه من آلفاظ موهمة وحدت لدی ذائقی کلامه 
وفاهمی اشاراته متأولا صحیحا » ومن ذلك ما روبه المقرى فى 
نفح الطیب عن محيى الدین بن عربی : « قال رحمه الله تعال قال 
لی بعض اخوانی لا سمع هذا البیت : - 


با مسن يرانى ولا آواه . . . كم ذا آراه ولا برانی 
كيف تقول : انه لا براك وانت تعلم أنه براك ؟ 

فقلت له مر تحلا : 

یا من برانى محسرماً ولا آراه ‏ آخضتا 
كم ذا آراه منعما ولا برانی لائذا 


(۱) الیواقیت والحواهر ص ۱۵ تصرف . 


۱٩ 


" وبعقب المقرى على ذلك قائلا : « من هذا وشبهه تعلم أن كلام 
الشيخ ‏ رحمه أللّه تعالى ‏ مو ول وأنه لا هفصد ظاهر ه 6 وانما له 
محامل تليق به » وكفاك شاهدا هذه الحزئية الواحلة فأحسن . 
الظن به ولا تنتقد بل اعتقد » وللناس فى هذا العنی كلام كثير > 
ومما بحكيه المقرى عن اليافعى قوله دفاعا عن أبن عربى ٠‏ 
« وما شسب آلى الشایخ له محامل : الأول أنه لم تصح نسبته 
العار فؤن » الثالث أن کون ذلك صدر منهم فى حال السکر 
و الفیسه 4 سان سک ا ماحا غر مقاخد ولا مكلف 09 ۰ 

الحملات التی وجهت ضده ٠‏ 

وقد تعر ض « أبن عربى » لحمله ا تایه و ا 
بناء علی ما ورد فق كتبه النظومة والنئورة من عبارات » و قف عندها 
زبارته لصر بالزندقة » و قبض عليه > وأوشك أن للقى ختفه لول" 
أن قيض الله له من شفع له وتأول کلامه . ۱ 

وقد عرضت کتب التراجم لکثیر من الاسباب التی تذرع بها 
اه ۱ 


سیم 


() نفح الطيب + ۷ ص ۱۱۳ ۰ 
(۲) الرحع السابق ص ۱۵۸ ۰ 


۱۵۰ 


كي عرضت أسماء خصومه وأسماء آنصاره ٠‏ 

وقد ذکرت دار ه العار ف الا سلامبة بعض الأسماء' من هو لاء 
وهؤلاء . فذكرت من المعارضين : ابن الخياط والحافظ الذهى 
وا ت وابن اباس والتفتازانی » وعلى القارى » والامام 
جمال الدين بن محمد بن نور الدين . ۱ ۱ 

1133 تسن المناصرين : مجد الدين الفيروزابادى صاحب 
القاموس » وسراج الدين الخزومی » وكمال الدين الزملكانى > 
و قطب الدين الحموى > وصلاح الدين الصفدى > وشهاب الدين 
عمر السهروردی ومو ند الدين الخحندی > وكمال الدين الكاش » 
وفخر الدین الرازی ؛ ومحمد الغربی آستاذ الجلال السیوطی » 
وبدر الدين بن جماعة » وسراج الدین البلقينى » وتقی الدین. 
السبکی »© والحلال السیوطی ؛ وابن كمال باشا » وعبد الرازق 
القاشانی وغیر هم . ۱ " : 

وهی قائمة جديرة بیان منزلة هذا الرحل الذی أجبر هوّلاء 
جمیعا ب وفیرهم : على أن یکتبوا عنه مهاجمین أو مذافعین . ' 
بعض الاسساب التی أدت الى الانكار عليه : ' 

آما الأسباب التى تذرع بها خصومه » فمن بینها القول بوحدة 
الو حود 4 وقد سيق الحديث عن ذلك . 

ومن بينها قوله « بايمان فرعون » وهذا القول غير ثابت وروده 
عن « ابن عرنى » فعد تحقق كثير من العلماء بأنه قد دس عليه كثير 
من الآراء فى كتبه . ذكر ذلك الشعرانى فى اليواقيت والجواهر > 
ورد باله ذكن ا ت ان واو من امتو ا بان مر 
من أهل النار الذين لا بخرجون منها أبد الأبدين > والفتوحات من 
أواخر مو لفاته . | 

علق آنه آدا لبذ الك بقع وروده عنه فانه لم نفرد وحده بهذا 


۱۰۰ 


الرای » فقد ذهب بعض السلف الى قبول ايمانه لما حكى عنه الله أنه 
قال : آمنت أنه لا اله الا الذى آمنت به عق انرا تيكل وانا عن 
اا عو نان هذا آخر عهده بالدنيا » وقال أبو بكر الباقلانى 
قبول ايمانه هو الأقوى من حيث الاستدلال » ولم يرد لنا نص 
صر بح آنه مات على كفره ودليل جمهور السلف والخلف على أنه 
امن مند الباس » وایمان اهل الیاس لا یقیل 7+ 

وان عربی فى اجتهاده _ عل فزض ثبوت ذلك عنه - لا يؤددى 
الى هذه الضجة التی أثيرت حوله واخرحه آصحابها من داثرة اهل 
الایمان الى داثرة آهل الکفر » ولعمری للفتوی بایمان فرعون :اسي 
فم "الفدوئ یکفر رجل من آمل الیقین والایمان + 

وقد آورد صاحب نفح الطيب أن بعض العلماء تأول اقول 
الشیح محبی الدين بایمان فرعون أن مراده بفرعون : النفس © 
بدلیل قوله ٠‏ 

قلبی قطبی » وقالبی آجفانی 

سری خضری » وعيله عرفانی 
روحی هسارون » وکلیمی موسی 
نفسى فرعون » والهوی هامانی () 

وعلی ذلك فیحمل کلامه على محمل الاشارات الصو فية التی 
بدق فهمها على كثير من العقول ۰ 

ومن الأسباب التی هوجم من اجلها ما كان بحدث به من لغاء 
بينه وبين أرواح بعض الأنبياء والأولياء السابقين على نحو ما سبق 
الإشارة اليه » وتلك حالة خاصة عض الذين اصطفاهم الله من 
عباده » وقد ورد فى بعض الآثار أن الار واح جنود محندة فما تعارف 


(1) اليواقيت والجواهر ص 11 ٠‏ 
(۲) نفح الطيب + ۷ ص ۱۱۱ ٠‏ 


۱۰۲ 


ينها ائتلف وما تداگر مثها اختلف ۰ ولیس هناك تعارف اعظم من 
العارفة برباط العر فة المتين » ولیس ما يمنع لقّاء هذه الارواح 
التی لا بقف آمامها حجاب ولا بحول دون لقائها حس . 
03 كما أن من الأسباب التی أدت الى ذلك ما كان يفيض به من 
موجهة الى انسان » ولكنها فى الحقيقة موجهة الى معان روحية 
فى رموزهم واشاراتهم ٠‏ و هو لیس و حده الذی استعمل الرموز 
فى التعبير عن روحانياته » ولكن كثيرا منهم لجأ الى ذلك لسببین فى 
"رای الاستاذ عبد الحكيم حسان : أحدهما : أن كثيرا من نزعاتهم 
يخالف ظاهر الشريعة فلا يمكن الافصاح عنها خوفا من سلطان 
الفقهاء الذين كانوا بتبعون الصوفية بالنكير والتشهير » وبحاولون 
الزج بهم فى محاكمات تنتهى فى بعض الأحيان بقتلهم » والآخر 
أن اللغة العادية تقصر عن اداء كل ما عندهم من معان » لأنها تقوم 
على الذوق اکثر مما تقوم على المنطق » ويعبرون عن ذلك بقولهم : 

وان قمیصا خط من نسیج تسدعة 

وعشرین, حرفا عن معاليك یقصر 
فلم بجد الصوفية ‏ اذن - وسيلة يمكن التعبير بها عن 


وه ارس فا + وا هت ا ای وها لین 
تناولوها (۱). . ۱ 


۰ ۸۷ التصوف فى الشعر العربى ص‎ )١( 


۱۰۳ 


المتعضنين .فلن “التصضوف. .والضوفية تفضا قاس وء نید 
أو نقص الفطرة أو العجز عن فهم الحقائق الدقيقة » والمعانى الرقيقة 
الى الارجاف بالصو فية والتشنيع عليهم » والغض من القيم الروحية 
والعانی الخفية التى تنطوى عليها الألفاظ والعبارات الغزلينة 
والخمرية » وأما أن هذه الألفاظ رموز واشارات .فذلك ما لا تفهمه 
عقول المتعصبين .. ومن هذا القبيل ما وقع فى حق محيى الدين 
ادن عربى ۰ أذ ثار به وشنع عليه كل من العامة ورحال الدين عندما 
وقفو | على ما نظمه من شعر فى حه الالهی .. (۱) » 

ومن الأسباب التی آدت الى مهاحمته ما كان بحدث به تحلیات 
واشراقات كانت تحدث له » لا بحد N‏ عله عقلية ممکنة 
ومن ذلك ما حدث. به فى آنناء وحوده دمص" OE‏ الفر نب أن 
ا آمال مذه الاشراقات والتجلیات ثاثرة الذین لم بشامدوا 
ما شاهد « أبن عربى » باخام صم مكار وان ا الدرب الشاف 
الضیء . 
ولقد .كان الشیخ الأكبر بتوقع ذلك فقد قال : : « ولقد وقع 
لا وللعار فين أمور ومحن بوااسطة اظهازنا المعارف والأسرار » 
وشهدوا فينا بالزندقة وآذونا آشد الأذى » وصرنا ول کذبه 
قومه وما آمن معه الا قليل 1 

والشعرانى أحد الذين وقفوا فى صف « أبن عربى » وو 
بأنه من أكابر أهل العطايا الذين كشف لهم الحق عن حمال وجهه 
الباقى فتلالات سبحاته بالأنوار الساطعة الى يوم التلاق » وحكم 
على من تعرض لتخطئته أو تكفيره بالجهل والحرمان وعدم الفهم 


وضعف الايجان (۲) . 


هن لا تفن فى :اتسوك شین ۱ لد كو سحي مین حلي عو او 
(۲) الیواقیت والجواهر ص ۲۱ ۰ 
(۲) الرجم السابق ص ۱۵ . 


١ 


والخوارق التى تظهر للأولياء انما هى اكرامات الله لهم أفاضها 
عليهم تقوية لعزائمهم » وحثا لهم على الجهاد وتائیسنا لهم فى مضيهم 
نحو غابتهم » وما بحدث لهم من اشراق على بعض الاحسام المادية 
انما هو أثر من آثار تجلى الجمال الالهى الذى بحیل الظلام نورا 
والخس معنى والمادة روحا » وما ذلك الا صدى لقول الحكيم العزيز 
( وان من ثیء ال" بسح پحمده ولکن لا تفقهون تسبیجهم ( ۰ 

ولعد كان لتا أخ ادخره اله عر م ا مرة أنه مرت عليه 
أو قات كان برى فيها كل شىء أمامه نورا خالصا لا حدود له » حتى 
الاجسام والحواجز والاشنجار کانت ى نظره کوائن ثورانية خالصة » 
eS e‏ تعد 
عوان وود اماع هيا 


ولو تاملنا معنی ۳ « اله نور السموات والارض 4 
لراینا مصداق ذلك فسبحان من اشرق الوجود بنوره وعم العالم 
ضیاوه » وقد استهل الشی صلی الله عليه و سلم بقوله ۰ اعوذ بئوو 
وجهك الذی آشراقت له الظلمات » و صلح عليه آمر الدنیا والآخرة . 

E ای‎ a 
واحد هو النور > حتى الجبل هو نور صخرى » وحتى البحر هو‎ 
نور مائی » وحتى الحديد والذهت والتراب كل ذلك تون صر فته‎ 
القدر 5 الالهية تصر بفهنا العحز » فکان على ما نرى » ظاهر مخیل‎ 
۱ بلائم نقصنا وعحزنا » و حقيقة قادرة على غير ما نرى » (۱) هه‎ 
على أنه لا بمکن أن ثبریء بعض خصوم « ابن عربی » من شهوة‎ " 
. الحقد ال سبتلى الله بها بعض الناس . قینکرون على الناححين‎ 
وتر صدون لهم الطرق 4 وسئون أمامهم الفتن و بزر عون‎ 4 ۳ 


(۱)- وخ افلم ج٠‏ من :۱۲۱۵ 


١ هه‎ 


الشوك » ويدسون عليهم ماهم منه براء . محاولين بذلك الحط من 
قدرهم والاضماف من شانهم » وتلك حالة عامة تكاد توجد فى كل 
عصر ومکان ۰ ۱ ۱ ۱ 

قال الناوی : « وفریق قصد بالانکار عليه وعلی أتباعه الانتصار 
لحظ نفسه لكونه وحد قرنيه ( ومعاصره ) بعتقده وینتصر له ٤‏ 
نة حمية الشاعلية على معاکسته » فبالغ ف خللانه ,وخدلات 
اتباعه ومعتقدیه » وقد شوهد عود. الخذلان والخمول على هذا 
الفر نق وعدم الانتفاع بعلو مهم وتصانيفهم علي حسئها » (۱) ۰ 

ولو تتبعنا سير القادة والعظماء والمصلحين فى كل زمان ومكان 
لو جدنا صحة انطباق هده القاعدة التی تکاد لا تتخلف » ویستشهد 
الشعرانی فى طبقاته وی غیرها من الکتب على صدق ذلك ببعضص 
الحو ادث التى وقعت للصالحین والنابهین » ویضرب الثل يما لاقاه 
ؤبما لاقاه. ذو النون والسلمی وابن خلکان والسسطامی والتستری 
والجنيد والشاذلی والعز بن عبد السلام وغيرهم ٠‏ 


وليس بغريب » فهذه المحن هى التى تصهر الرجال وتصنعهم > 
وقد صدق حل وعز » اذ يقول « وجعلنا بعضكم لبعض فتنة > 
أتصبرون ؟ » وجاء فى التوراة : ما كان رحل حليم فى قوم قط 
الا بغوا عليه وحسدوه () . 


رجوع بعض المنكرين عليه عن انكارهم ٠‏ 
ات انعنطقنا كتب « ابن عربى » الزاخرة لشهدت له بكل 
فضل » واثنت عليه الثناء الاوف > وآثاره شاهدة بفضله ناطقه 


)۱ شذرات .الذهب > و ص ۱٩۱‏ ۰ 


۱9۹ 


بذ کر ه الى حانب. ا فاضت. به ال العاصر ین ی له من المنصفين 


و ساروا على نهجه وانتفعوا بعلومه وآدبه 


وقد شهد له كثير من هولاء بالتعدم OA‏ کان مان عاد 
اي ل تا ان من أنكروأ 


| ومن هؤلاء « الحافظ الذهبى » وهو ا الله اعون 

الذهبى الحافظ » محدث و قته ولد اه ۲۳ ه وتوق 4 ۰ هم 
بدمشق . فقد شهد «لابن عربى » وقال فى حفه :7۰ أن له تو سعا 
ول ذلك وقع منه فى حال سكره وغيبته كر ( 358 
و قال أنضا ا ل ل ی 5 

أعلام ال الانمه ا و لد سئنه 2۷۸ وكان حسسين الحا ا 5 
. الدرس وتوف سنة ۰ ه » وكان نکر على ابن عربى ف أول:أمره» 
وي و ل ل الل ل 
قطب زمانه (۲) + ۱ 


نها ده 6 الحفقین له : 


ومن المعحسين بابن عر لی اف وزابادی صساحب ای 
ابن تعقوب 3 محمد الشيرازى الو اه ات - تة VIA.‏ ھ® 


(!) نفح الطيب ج ۷ ص ٠١١‏ ۰ 
(۲) المرجع السابق ص ٠ ١65‏ 
(۲) المرجع السابق ص ۱۳ ۰ 


TT 


وتوی سنة ۸۱۷ ه > وكان عظيم الاعتقاد فى « ابن عربی » بحمل 
كلامه على خير محامله » وطرز شرحه للبخارى بكثير من كلامه » 
" وآلف كتابا لارد على « ابن الخياط » أحد خصوم ابن عربى سماه : 
إلاغتباط بمعالجة ابن الخياط > وقال عن ابن عربى « آنه شيخ 
الطريقة حالا وعلما » وامام الحقيقة حدا ورسما ومحيى رسوم 
“عنقي كماد زو بجا + 

. اذا تغلفل فكر المرء فى طرف من بحره غرقت فيه خواطره 

وهی ات لا كدوم ا وها له تعاس عله ایکا 

و کانت دعوانه تخترق: . السبيع الطباق 4 وتفترق برکاته فتملاً 
1 فاق (۱) » . ۱ 

: وتحركت همة « الفيروزابادى » فى الدفاع عن «اين 5 حين 
وحد الحدال قد تار حوله سیب « حمال الدين بن الخیاط » 
. الیمنی » وکان ی الى o‏ 
1 الاسیلام 6 وقال : هذه عقائد الشيخ محيى الدین بن العربی » ذکر 
۱ فيها عقائد زائفة ومسائل خارقة لاجماع 0 تاثرة 
بعض العلماء الك بن بادروا من غير تثبیت الی الطعن فى ابن عربی(۲). 
قدعا ذلك النصفین ومنهم « الفیروزابادی » الى التصدی لبيان 
. الحق واظهار وحه الصواب »© وتبرئة وت ار و آلصقه به 
هو لاء ۰ 

8 وممن ذکر .۱ 5 عربى » بالخير الامام العالم بالله تعالى 
۷ صفيٍ الدين بحسین بن , حمال الدین الأزدى الأنصارى «( 3 رسالته 
الفریدة المختونة على من رای من سادات عصره قال .۰ « ورآت 
بدمشق الشيخ الامام العارف الوحید محيى الدین بن العربی » 
وکان من اکبر علماء الطریق » جمع بين سائر العلوم الكسبية » 


(۱) الرجع السابق ص ۱۳۸ ۰ 
۵۶ الیواقیت والجواهر ص ٩‏ ۰ 


۱9۸ 


وما وقر له من العلوم الوهبية ومنزلته شهيرة وتصانیفه كثيرة » 
Ea ls‏ واا 
كان أو معر ضا » (۱) . 


كما 0 بقوله « هو الشیخ الامام الحقق راد شش اجلام المار یی 


eT‏ الشيخ « محي ى الدين محمد بن سبد لط 
ا تلاثة مجلدات انه : « خاض بحار تلك العبارات» 
و تحفق دمحا تلك الاشسارات م وتصانیفه تشهد له عند آولی 7 
یه وال قدام ومو ا روفو ا ۱9۵ ارت 
a ORE‏ ۱ ۱ ۱ ی نف 

" وبدفع عنه « ابن العماد » قوله : « e‏ ا 
کلمات كثيزة اشکلت ظواهر ها » وكانت ار کو 
لم بحسئوا الظن به »> و ام بقو لوا كما قال ور من الجه ناگ ۵ 
الحففین والعلماء العاملین والائمة الو ار تین ما أو همتبه تلكه 
۰ الظو اهر ليس هو الراد » وانما الراد آمور اصطلح‌علیها ماو هل 
E‏ لا وا را : الکتانق 
عنها بتلك الا لفاظ الموهمة خلاف )١‏ و 
التعبير عنها بغيرها » .© 


وروی » ركم الدين البقاعى ا ير 
اوهو رای ان فر ) سل الصو فية فى زماننا 4 8 e‏ 


(۱) نفح الطيب + ۷ ص ۱۱۳ . 
)۲( داثره معار ف الستانی = ١‏ مادة أبن عربی ٠‏ 
(۲) نفح الطيب < ۷ ص ٠١٩۹‏ . 


()) شذرات الذهب < ه ص .15 وما بعدها'. 


4.64 


وععلل الشیخ « زین الدین الخانی » عبارات « ابن عربی » 
اش وله ای اد ای الى ی جلاب ۱ 
ذانه وذصت صفاته وتخلص من السوی »© فعند ذلك تلوح له بروق 
اللحق بالحق فيطع على کل شىء وبری الله عند کل ثیء فیفیب بالل 
عن کل ات (۱) ۰ : 
وقال الناوی « والذی اعتقله ولا نصح غيره أن الامام 
« أبن عربی » ولی صالح وعالم ناصح » وانما فوق اليه سهام اللامة 
من لم يفهم کلامه . على أنه دست فى كتبه مقالات قدره بحل 
عنهبا » . . ۱ ش 
وى رسالة « لابن كمال باشا » وجهها فى توضیح مناقب ١‏ أبن 
عر بی » حاء فیها ۰ « انه محتهد كامل ومر شد فاضل » له مناقب 
محية وخوارق غربة وتلامذة كثيرة مقبولة عند العلماء والفضلاء > 
:فمن أنكره فقد اخط » وان اصر ف انکاره فعد ضل بحب على السلطان 
تادیه:» ٠‏ ۱ ۱ 
"7 وتذکر داثرة معار ف البستانی عنه « وقد آجمع الحققون على 
: جلالته فى سائر العلوم كما تشهد بذلك کتبه » وما انكر عليه من انكر 
“آلا لدقة کلامه لا غير » فانکروا على من بطالع من غير سلوك طریق 
:“الرياضة خوفا من حضوال شسقه فى معتقده » (۲) "۰ 7 
وشل عن « ابن عربى » الشیح « قطب الدين الحموى » حين 
وجع من الشام » فقيل له : كيف. وجدت الشيخ محيى الدين ؟ 
فقنال.۰. و حدنه فى العام والزهد والمعارف بحرأ زاخرا لا ساحل له »© 
قال راتشدلی الشيخ بلفظه من حملة آبیات ۰ 
ت ركنا البحار الزاخرات وراءنا ۱ 0 
۱ ۱ فمن آین يدرى الناس أين توجهنا () 


3 
3 


۰ كرات الذهب حا ۵ اص ۱۹۰ وما بعدها‎ )١( 
٠ (؟) دائرة معارف البستانی < ۱ مادة ابن عربى‎ 


م) اليواقيت والجواهر ص ٠ ٠١‏ 


0 


اهل نموم اللدنیه فلتظن. فق كي ال مج الان بن العربى 
رحمه الله » )١(‏ . 
وذكر الشعرانى فى كتابه اليواقيت والجواهر وفى غيره من الكتب 
لها کا ين امن هی( أبن عربى ( وكلهم من الأعلام الأفاضل 
مثل قطب الدين الشيرازى 4 ومو ند الدین الحخندی 4 و فخر الد ین 
ومن الشیوخ من آلف كتباق الد فاع عن ابن عربی ورد العار ضین 
عه كما حدث من الفيروزابادى والشعرانى 6 و کم حدت من 
جلال آلدین السيوطى الذى ألف كتابا سماه تنبيه الغبى فى تبرئة 
ا قرو ودا غل کات + ا ال الن تعفن ادق کر ی انی 
ألفه بر هان الدين البعاعى » وكما حدث من سراح الدین الخز ومی 
يشفيلة لوال “فاق الوم كبرو انارق غوسي قناز مالسا 
و حسن اعتعادهم فبه دحيث ام تشه شانه من تشكبك فيه أو 
وا ما دک با م علی ل القال لا قل ل الاما 


)١(‏ اليواقيت والجواعر ص ١‏ .۰ ب 
(؟) ابن الفارض سلطان العاشقين ص ۸۷ ٠‏ 


م ۱۱ أعلام العرب ٠‏ 1515 


اثارابرج عر 


(1) آولاده : ۱ ۱ ۱ 
٠‏ ملطية » فى رمضان سنة ۱۸ ه فى آثناء رحلته الیها وقد آسماه 
(ا یف الیو ۱ 
را تفر لحي فياه الدين أبو عبد الله محمد بن عربى توق 
بالصالحية سنة 11۱۷ ه » ودفن هذان الآخوان بجوار أبيهما فى سفح 
حل فاسیون بتربة القاضی أبن الزكى الذى كان بحل الشیخ احلالا 
عظيما وأنزله داره وأجرى له عطاء بومیا قدره ثلاثون درهما وزوحه 
ابنته فلما تونى دفن بمدافن آسرته . 
کما آعقب « اين عربی » بنتا آسماها « زینب » وقد ذکر آبوها 
عنها آنها منك طفو لتها الأولى كانت تصاحها آبات خار قه 5 


رب ) تلامیذه وا 


اسار 71 ولکنا تشر 37 بعضهم .۰ 


۱ 


فمن تلاميذه الذين تحدث عنهم فى كتبه : بدر الدين الحبشى. . 
وکان ملازما له » وأثيرا لديه . 

وبذكر بعض. ال لفين أن من تلاميذةه ابن الفارض . واتحه 
النابلسی شارح ديوان عمر بن القارض هذا الاتجاه عند شرحه لبعض 
اقصائد الدیوان (۱) . 

ومن تلاميذه وأبرزهم « صدر الدس القونوی » الذى کان" له 
فضل كبير فى المحافظة على موّلفاته ونشر تعاليمه وعلومه .' 

ومن أصد قاثه الكثير بن الذين كان بجلهم الشیح » أو محمد 
ابن عبد العزيز التونسى » الذى استضاف ابن عربى فى أثناء ز بارته 
و سن ع ` 

ومنهم « مكين الدبن الاصفهانی » أمام مقام ابراهيم بمكة . 

ومنهم « فخر الدين الرازى » الذى كان بكاتبه كثيرا . 

ومنهم « أبو العباس الحرار » صاحب الناقب المشهورة . 

ومنهم « أبو عبد الله زكريا بن محمود القافى المعروف 


عالقز و شی ( صاحب عجائب المخلو قات وغيره من الكتب . وغير ۱ 


هؤٌلاء كثير . 

(ج) مولفانه : ۱ ۱ 

۱ العو اي را كد الى من الولفات » ویبدو أن كثيرا 
من هذه ال لفات قد فقدت » فقد حدث الفيروزابادى و فت 


على أجازة كتبها للملك المعظم فقال فى آخرها » واجزته أن بروی 
عتی مصنفاتی ومن جملتهنا كذا وکذا » ختى عد نيفا وأرنعمائة ٠‏ 


مصنف » (۲) ۰ 


. ۾“‎ ٩۳۲ راجع الت الفارض سلطان العاشعین ص‎ )١( 
٠.۱۳٩۹ (؟) نقح الطيب < ۷ ص‎ ٠ 


۹۳ 


مصنف > فدائرة المعارف الاسلامية تقول « وبلغ ما بعى من 
تواليفه مائة وخمسين eS‏ أن هذا العدد الا نصف 
ما ألفه ابن العربى فى الواقع SS‏ 

وتقول داثرة العار ف المر بطانية «( أنه ع مر كتانا تغرف 
منها ۰ کتابا ذكرها يروكلمان فى كتابه الاذب العربى ) ٠‏ 

وقد يذل « بروکلمان » المستشرق الال ی محهودا مشبكورا فی 
حصر ما TS‏ 
تضم آسماء الکتب والو لفن العرب » وآفرد لهده الكتب ما يقرب من 
تمانی صفحات تحمل الأولى منها قم ۵۷۱ ٠‏ 

3 وهذا ثبت باسماء هذه الكتب التى ذكرها بروکلمان ) . 

١‏ أحازة املك المظفر بهاء الدين غازى اللك العادل فى جميع 
ما رواه عن أشياخه وما له من نثر ونظم 2 وهو فی دهشق سسنه 
۲ ها / ۳۶۲ م . ۲ ا رسال فى تعليم المريدين 
۷۰ نت كعات العظمة ( تفس للفاتحة ) ٠‏ 5 كتاب التفسير 
بالحقیقه . ه - مشكاة الأنوار فیما روی عن الله سبحانه وتعالی 
من الأخبار ٩ ٠‏ - الاحادت القدسية ٠‏ ۷ - تذکرة الخواص 
وعقيدة آهل الاختصاص ٠‏ ۸ ل رسالة العلوم من عقاند علماء 
الرسوم ( مختازات ) ۰ ۱۰ صيحة البوم بحوادث الروم 
( شعر بالیسیط ) 1۳ بیتا . ۱ - الفتو حات المكيةنى معر فغالاسر ار 


)1غ دائرة المعارف الاسلامية > ١‏ ماده ابن عربى 5 
فق دائرة العار ف اه مد ۱ ص ۳ ۰ 


(۳) تاریخ الادب العربى لبروكلمان + ۱ ص ۵۷۱ .0 


۱1 


الملكية والملكوتية . ۱۲ - فصوص الحكم : ۱۳ - شحرة الوجود 
والبحر المورود ‏ مطبوع تحت شحرة الكون. . ۲ عنقاء مغرب 
فى معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب . ه١1‏ رسالة كنه ما لادد 
للمرد منه : ۱۱ ت الاسرا الى المقام الأسرى ( فى نقس المخطوط 
بوجد عنوان . الاسرا واختصار رحلة العالم الکوتی الى الو قف 
الأعلى ) . ۱۷ - مشاهد الأسرار القدسية ومطالغ الأنوار الالهية . 
۸ 7 التدبيزات الالهية فى اصلاح المملكة الانسانية ۰ ۱٩‏ - مواقع 
النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعسلوم ٠ ٠‏ ل مقام القربة 
( وفك الكربة ) . ۲۱ د الأنوار فيما بفتح على صاحب الخلءة من 
الأسرار +٠‏ ۲۲ - الخلوة ٠‏ ۲۲۳ - انشاء الدوائر. الاحاطية على 
الدقائق على مضاهاه الانسان للخالق والخلائق + E‏ ى حور 
۵ - عقلة المستوفز ۰ ۲۲ - نحفة السفرة الی‌حضرة الكرام لبررة. 
۷ ل الحجب . 7 و این الذات ی الي : 
5 - حلية الأبدال وما بظهر فيها من العارف والاحوال 

. ألث._واهد‎ - ۲۱ ٠. ام حون الشسحون وقتون المفتون‎ #٠ 
كيمياء‎ 2*9 . ٠ ل الاتحاد الكونى فى حضرة الاشهاد العينى‎ ۲ 
الافاضة لمن آراد الاستفاضة ۰ 5+“ منزل‎ 55 ٠ السعادة‎ 
۰ E الموازنة ( مقارنة بين الدنيا‎ 535 ٠ المنازل‎ 
نحت الأرواح ( كيف خلق الله الروح واكنازل التى لابد لها‎ - ۷ 
أن تمر عليها لمعرفة الله ) ۰ ۲۸ - الأمر المحكم الموبوط قيما يلزم‎ 
٠ الاعلام فيما بنى عليه الاسلام‎ - ۲۹ ٠ أحل الطریق من الشروط‎ 
الاعلام باشارات ال الالهام ( الحکمة الالهاءية فى الرد‎ - ۰ 
الفناء فى الشاهدة . 6۷ - مراتب علوم‎ 4١ ۰ ) على الفلسفة‎ 
شق الجيب ورقم حجاب‎ - 55 ٠ الوهصب + ۳ - فى الأزل‎ 


3 


الريب عن اظهار آسرار الغيب . م14 تفسسير آية الکرسی 
5 ل اشارات القرآن فى عالم الانسان . 1۷ - كتاب السبعة 
وهو كتاب الشأن . ۸ - تنزلات الاملاك للأملاك فى حركات 
الأفلاك ٠‏ 859 توحيد التوحيد +٠‏ ۰ه - التدقيق فى بحث 
التحقيق . ١ه‏ القسم الالهى باسم الربانی . ؟ه ‏ المضادة 
فى علم الظاهر والباظن . ٥۴‏ الغابات فيما ورد من الغيب فى 
فس سير بعص الآبات ِ 5 - تاج الرسائل ومنهاج الوسائل 5 
ه ‏ الرساله المفيدة ٠‏ 3ه الدرة الفاخرة فى ذکر من انتفعت 
بهم فى الآخرة ورسالة روح القدس ( رسالات القدس فى نفحات 
النفس ) ٠‏ لاه الجلالة ٠‏ ۵۸ - جواب عن مسألة السبحة 
السوداء وهی الهيولا ۰٩ ٠‏ - رسالة النشاتين 7٠‏ مفاتيح 
الغيب ۰ ۰۱ - تهذيب الأخلاق ۰ ۲۲ - المدخل الى معرفة مأخذ 
النظر فى الأسماء والکنابات الالهية . 57 القطب والنقباء . 
5 ل وسائل المسائل * 58 بت تاج التراجم . 5 ب ترجمان 
الألفاظ المحمدية: : ۷۱۷ ب الاسطاد جات الصوفية ب ٦۸‏ شرح 
الاألفاظ . التی تداولها الصوفية . 59 القتنم ی ابضاح السهل 
الممتنع . 1 الحر وف الثلاثة التى انعطفت آواخرها على أوائلها . 
١‏ الألف وهو كتابة الأحدية ۰ ۷۲ - الباء وهو مفتاح دار 
الحفيقة . الاب كات الياء وهو كتاب السهو . ۰ 5/ا ل مفتاح 
الحفر الجامع ١ ٠‏ 6 جفر الامام على بن أبى طالب ۰ ۷٦‏ - آسرار 
الحروف ۰ ۷۷ - جفر النهاية ومبين خبایا آسرار کنوز البداية 
والغاية ٠‏ ۷۸ <-فائدة ( الالعتاب السحرية بالحروف ) ٠‏ 
٩ب‏ مائه ‏ حدیث وواحد. قدسية ٠ ٠‏ ل نسمسب الرقة ۰ 
۱ .التجليات الالهية. . ۸۲ - عظة الالباب وذخيرة الاکتساب 
۰( امسبوب,الیه )+ .۸۲ دانشاء الحسوة الائسائية ۰ ۸۶ اة 
.الحق ٠‏ .۸9 ا.عيون المسائل ۰ ۸۱ - توقیعات ۰ ` ۸۷ - أسرار 


1 


الوجود . ۸۸ .اسر الحبة . ۸٩‏ - بلفة الفواص فی الاکوان 
الى معدن الاخلاص فى معر فة الانسان ۰ ٩۰‏ ب قيس الأنوار وبهحة 
لاسرآن + ۱ب الفرق الست الباطلة ود فد ادها : ٩۷‏ الاو ید : 
اللائقة عن الأسئلة الفائقة . ٩۳‏ - الظريقة فى بیان الشر بعة 
والحقيقة ۰ ۹6 - مرآة المعانى لادرالك العالم الانسانی ۰ ۹0 - ثواب 
قضاء حوائج الاخوان واغائة اللهفان ۰ ٩5‏ - آلامام البین الذی 
لا بدخله ریب ولا تخمين وت ار ايت ولول 


النعلین فى الو صول الى حضرة الجمعين ۰ ۱۰۲ - زسالة فىالأحدية , 
(أسعلة حكيم ترمذى ) . 1١.5‏ رسالة أرسلها لأصحاب الشيخ 
عبد العزيزن بن محمد المهدى ۰ ١٠١5‏ رسالة العوثبه ٠‏ 
۷ رساله آرسلها الى فخر الدين الرازى ۰. رساله 
ی تصو بر آدم على صورة الکمال . ۱۰۹ ب أربع رسائل تصوف . 
۰ - نسخة الحق ۰ ۱۱۱ - لغة الأرواح ۰ ۱۱۲ - الصلاة 
ار 2 ا اوواذ الآيام وا ای ت 6 ا ت اراد لانو ب 
NEN Ve A EE‏ 
۸ -الصحف النامو سية والسحف الناووسية . ۹ _ الشحرة 
الل اة فق الدولة العتيافية د اا كمه ۱۳۰ات اة 
۲ 9 اللمع الأفقية . ۱۲۳ - محاضرات الأبرار . ۱۲۲ ترجمان 
الآشبواق ۰ ۱۲۵ - ديوان ( الديوان الأكبر ) ۰ ۱۲۰ - ديوان 
الأشواق ( الهجاء الأحجد على ترتيب حروف الأبجد ) ۰ ۱۲۷ - دیوان 
الرتجلات + ۱۲۸ - الیشرات ۰ ۱۲۹ - تنزل الأرواح بروح 
الاله . ۱۳۰ - القصيدة التائية . ۱۳۱ - منهاج العارف والتقی 
ورا الماك والرتتى ا ب اخراك اا وة 
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۳ _ قصيدة فى المناسك ٠‏ ۱۳۶ - الجواب المستقيم 
٥‏ - رسالة تحقيق وجوب الواجب لذاته ۱۲١ ٠‏ - فى سر 
الحروف . ۱۳۷ - نجمات الأفلاك . ۱۳۸ - الدرر . 


وقد ذكرت دائرة المعارف للبستانى له ما يقرب من خمسين 
مؤلفا من :بين هذه المؤلفات ٠‏ وهذه المؤلفات التى ذكرت على ضخامه 
عددها هی تصف مؤلقات ادن عر بى فقط > على رأى الدى يقول ان 
مؤاغاته مائتان وثمانون كتابا أو ثلاثمائة کتاب + وهی ثلث موّلفاته 
عند من قول نيف وآربعمائه کتاب ۰ ۱ 


وا ىا كان هذا أو ذاك فهو نتاج ضحم شهد لصاحبه بالمقدرة 
الخارقة الفائقة » وهو وان كان بعض هذه الکتب صغير الححم © 
ولم تمه » فقد وقف فيه عند قوله تعالی « وعلمناه من لدنا علما » 
مطبوعة بحروف صغيرة على أن السألة ليست بكثرة الأوراق و تضاعف 
الأجزاء ۰ ولكنها بما تحووبة هذه الأوراق من آسرار ومعارف » والشیح 
لاکز له ق ذلك العدح المعلى والشأو الذى لد بلحق بشهاده فحول 
العلماء و آحلاوهم 
عدا أحد تفس به الذى بحری فيه على طر فة التفسم التقلیدی»و لم 
تم هذا التقسرء آما التفسر الآخر فيجرى فيه على طريقة الصوفية 
فى اشاراتهم وآذواقهم ۰ 3 

وله عفن الحديث غدة: كتيب فى كل مها ننواعه ا ادت 


(۱) تقح الطب ± ۷ ص ۲۱۳۹ مامش ٠‏ 


۱۸ 


القدسية » وله بدار الکتب کتاب لم يقن الیه بروکلمان سحمل 
اسم « أصول الفقه » در قم ۲ ٠‏ أما بقیه كتبه فتناول قیها التصوف 
ودقائقه وأسراره » حتى الكتب الأدبية کتب صوفية يما فى ذلك 
3 محاضرة الأبرار » الذى بحشسد فيها كثيرا من الأسرار الصوفية 
و قصص التصو فة وبعض هذه الکتب دقيق غر نب ککتاب «الدوائر» 
الذى : شرح فيه بالاشکال الهندسية آراءه فى الکون . 


ويفسر فى كتاب مواقع النجوم اسان الاد ت ومراحل الطريق 
فى الوصول الى الله وقد آلفه فى « الربه » بالهام من الله و توحبه 
منه 


ویدو أن الشيخ الأكبر فى کتاباته كان بخضم لهذا التو جيه وذلك 
الالهام » فانه قرر فى أكثر من موضع أن ذلك الكلام لم يكن اختيارا 
له ولكنه من الهام الله له » نقل عنه الشعرانى فى الکبربت الأحمر 
قوله : « واعلم أن جميع ما أتكلم به فى مجالسی وتصانيفى انما 
هو من حضرة القرآن وخزائنه » فانی أعطيت مفاتيح اغهم فيه 
والامداد منه » كل ذلك حتى لا أخرج عن مجالسة الحق تعال ومناجاته 
بكلامه » وكذلك قوله « واعلم أن جميع ما أكتبه فى تآليفى ليس 
هو عن روبه وفكر » وانما هو من نفت روعى على يد ملك الالهام « 
و کذلك قوله « جميع ما کتبته وأكتبه فى هذا الكتاب انما هو م 
اسلاء الهى والقاء ربانى أو نفث روحانی كل ذلك ايم ارت 
لاذانسیاء والسبعية لهم لا بحكم الاستقلال » ر( ٠‏ 


و کل كتبه نحتاح الى دقه فهم وحسن ظن فى التوفر على مطالعتها 
حتى بتمکن القارىء من معر فة مقاصده منها »> وقد آشار عو ال ذلك 
فى الباب الثانى من الفتوحات بقوله « أقل درجات أهل الأدب مع 


۱۱ الکتر بت الأحمر ص ۰ ۳ 
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القوم التسليم لهم فيما إيقولون « وأعلاها القطع بصدقهم وما عدا 
هذبن المعامين فحرمان ») (۱) . 


لها أهميتها الفائقة فى جميع الافاق العلمية والعقلية » وهذه الكتب 


: الفتوحات المكية‎ ١ 


ألف الشيخ الأكبر هذا الكتاب فى مكة على فترات » وهو آجمع 


< كتاب فى التصوف » وتعتبره دائرة المعارف البريطانية داثرة معارف 


التصوف : وكان هذا الکتاب - ولا یزال - له آهمية کبری بين 
رجال الطریق » فقد عبر فيه ابن عربی عن کل آذواقه ومشاهداته 
وسجل فيه بدقة کل مراحله فى سيره » حتی لقد استقی منه بعض 
ا 


وان کتابه الفتوحات عقب ذهابه. الى مكة > 0 ۱ 
شاهد فى الطواف حول الكعبة ٠‏ وفى الاقامة فيها من الأسرار 
والمشاهدات ما آراد أن يوقف عليه اخوانه المقربين اليه ۰ وفى 
مقدمتهم الشیخ أبو محمد عبد العزيز التونسى وتلميذه بدر الدين 
الحبشی ¢ ولذلك كان عنوانة « الفتوحات المكبة فى معرفة الأسرار 
المالكية والملكبة م ٠‏ 


ندا این ع 


والکتاب ۳ هی ۳ ی وکل 7 
ا 


(1) الكبريت الأحمر ص ٦‏ 


۱۷۰ 


١ 
ویحتوی على ستة عشر ومائة باب‎ ١ هذ « الثانى : المعاملات‎ ۲ 

۳ مد و الثالت : الاحصوال .وی ثمائین باب 
5 - « الرابع : المنازل ويحتوىعلىاربعةعشر ومائةباب 
ه .د « اشامس : الناژلات ویحتوی عل ثمانية وسبعین بانا 
بت « السادس: المقامات ويحتوى على نسعة وتسعين ا 


فجملة آبوابه ستون وخمسمالئة باب > تتناول شتى العلوم 
والغار ف الضو في + كها تتناول غبر‌ها من العلوم 4 والعار ف الاخری 
التی يستدعيها الحديث من فقه وحديث ومعاملات وتاريخ وسياسة 
وغیر ذلك . يقول عنه الشسعرانی : « طالعت من کتب القوم 
مالا أحصيه وما وجدت کتابا آجمع لکلام آهل الطریق من کاب . 
الفتوحات الكية ء لا سیما ما تكلم فيه من آسرار الشريعة » وبیان ‏ 
مناز ع المجتهدين التی استشطوا منها آمو الهم » فان نظر فيه محتهد 
من الشريعة ازداد علما ال علمه واطلع على آسرار فى وجوه الاستنباط 
وعلى تعلیلات صحيحة لم تكن عنده » وان نظر فيه مفسر للقرآن 
فکذلك ۰ أو مقریء فعذلك . أو معبر للمقامات فکذلك ,2 أو عالم 
بالطبيعة وصنعة الطب فكذلك » أو عالم بالهندسة فكذلك . أو نحوی 
فکذ لك » آو منطقی فكذلك » فهو کتاب نفد اف هذه العلوم 
أو غيرهاء , علوما لم تخطر لهم عر بال » وقد آشرنا لنسو ثلائة آلاف 
ع لبا اا عي ايو ار تار مع جر زوم 
الأولباء » (۱) ٠‏ 

ای نات ME‏ بای ا را آلف فى 
هدة محدودة » وان كان بعض الصادر بش الى أنه كان یکتب کل 


1۷1 


دوم منه تلات كراسات دون تو قف أبن , کان(۱) و قال الفير وزابادى : 
احج حي 1 | لسوّال سا له 
عنه تلميذه بدر الحيشى » ولا فرغ منها وضعها فى سطح الکعبه 
العظمة 2 فأقامت فيه سنه نم آنزلها فوجدها كما وضعها لم يبتل 
منها ورقة ولا لعبت بها الرياح مع كثرة أمطار مكة ورياحها » وما أذن٠‏ 
للناس فى کتابتها و قراءتها الا بعد ذلك (۲) ۰ 


لکن سبدو أن ذلك كان بخصوص بعض الکتاب لا کل الکتاب » 
قان شات أن هذا الکتاب كان آخر کتبه تألیفا E‏ ذلك الأستاذ 
أحمد و سق تحاتی فى نفح الطيب )۲٩(‏ ) كما ذكر أنه قد انتهی من 
تالیفه سنة ۱۳7 حى » وكان فى ذلك الوقت مقيما sS‏ 
بعامن » كما أنه من الثابت أيضا أن هذا الكتاب لم يمكن 
متتابعا » ولكنه ألف على فترات » ولم يتم تأليفه أيضا على حسب 
التر تیب التعارف ٠‏ فقد ۳ أسين بلا تيوس أنه في سرئة ۲۸" کی 
كان یکتب آول الجزء الرابع > وآنه فى سنة 755 كان لا يزال یکتب 
خاتمة الحزء الثاتی وفی السنة التالية 7۱۳۵ كان یکتب الجزء الثالث ٠‏ 
.ولس هناك من يفسر سیب ذلك الا ما ذکره هو بأن ترتيب الفتوحات 
لم يكن من وضعه هو ء ولكن كان بناء على ما كان يملى عليه من 
توجيهات سسماوية » ولذلك نسمعه يقول : بنيت كتابى هذا بل 
بناه اله لا آنا على افادة الق » فكله فتح من الله تعای وسلكت 
:فيه طريق الاختصار ٠‏ 

ولسى من المسير اعطاء فكرة ولو موجزة عن .هذا الكتاب الذى 
و یں کنزا دقينا » على حد تعبير مؤلف كتاب ابن عربى ٠‏ اللهم 

(۱) نفع الطیب ج ۷ ص ۱۰۸ ۰ 

(0) الیواقیت والجواهر ص 1۰ . 

(۲) نفس الطب < ۷ هامش ص ۱۲۰ ۰ 


۱۷ 


الا اذا قلنا كما قال السادة الصوفية عنه : انه أجمع كتاب للتصوف 
بما احتوى عليه من دقائق التصوف وارشاداته » ومن الموضوعات 
العامة للكتاب السابق الاشارة الها بمكن ادراك ذلك بوضوح » 
كما أنه لم يهمل العلوم الأخرى » حتی أنه ليجد فيه كل مطلع بغيته 
ورغیته ٠‏ ۱ 

و بغلب على کتاب الفتوحات الاستطراد الذی سعث عليه الرغة 
فى الافادة التی هدف اليها من وضع کتابه » كما أنه لم یغفل فى 
کتابه ما يحتاج اليه الرید من خطوط آساسية تعينه على بلوغ هدفه 
وسيره فى طريقه بآمان ٠‏ وكثيرا ما يشير فيه الى کتبه السابقة ۰ 

ولم يغفل ابن عربی ما يجب على المريد معرفته من آسرار العبادة 
وآدابها ء مقدما له فى الحزء الأول زادا كافيا فى النية والطهارة 
وأنواعها وأسبرارها والصلاة وفروضها وشرائطها وأركانها وستنها 
و آوقانها وآدابها وكيفية اقامتها وأسرار آدائها وغير ذلك من لوان 
العرفه الفقهیة والشرعية التی تصل الرید ال آبواب العرفة 
الصوفية الشاملة ٠‏ ' ۱ ۱ 

ویعد کتاب القتوحات سجلا لحياة الشیخ الاکبر » ققد بن فیه 
بالتو ار بح خطوات حياته التی أفاد منها بعض المتر حمين لها » كما أنه 
بعد سرجلا لا شاهده فى تاريخ هذه الحياة الحافلة بالأسرار والاأنوار 
وما کشف له فیها وما لاقاه من مصاعب وما أتيح له فیها من فرص 
روحیه ۰ 

على أن ذ کر هذه ا لم يأت على لان اه و تا 
ولكنه يأتى عفوا على حسب ما تسنح به المناسبة ويستدعيه المقام ٠‏ 
فهو عند حديثه عن الأبدال مثلا يذكر من لقيه منهم ومتى » ويسجل 
ما دار بينه وبينهم من حديث ٠‏ وعند حديثه عن التوكل يذكر من 
لقيه من المت و کلن ومتی وأين و کیف كان حدیثه معه وماذا آفاد 


١ 


وعند حدبيثه عن الخضر يذكر طرفا من لقائه معه وماذا دار 
بينهما من حدرث وهكذا . 

ومن الكتاب ندرك أن تأليفه لم يكن يسر على نمط الکتب 
المادية التی تجری علی منهج معين وتسسیر على حسب خطه 
موضوعة . ولکنه بسیر على وفق ما بجری به الخاطر الروحی وقد 
ذکر ذلك فى غير مو ضع و ول : « واعلم أن ترتیب آبواب الفتوحات 
الم يكن عن اختيار ولا عن نظر فكرى > وانما الحق تعال يملى لنا 
على لسان ملك الالهام جميع ما نسطره وقد نذكر كلاما بين کلامن 
لا تعلق له بما قبله ولا بما بعده وذلك شبيه بقوله تعالى « حافظوا 
على الصلوات والصلاة .الوسطى » بين آیات طلاق ونكاح وعدة وفاة 
تتقدمها وتتأخرها » )١(‏ ويقول « اعلم أن العارفين انما كانوا 
لا بتقیدون بالکلام على ما بوبوا عليه فقط لأن قلوبیم عاکفه على 
باب الحضرة الالهبة مراقبة لا ببرز منها فمهما برز لها آمر بادرت 
لامتناله » وآلفته على حساب ما حولها » فقد تلقی الشیء الى مالیس 
من حنسه امتثالا لأمر رها » (۲) ٠‏ 

نين ل تسق الاب ات هس اه انش تسس ان 
مضمون الاب وقد لا تشیر اليه وهذه الطريقة سار علیها الجیلی من 
بعده فى کتاب الانسان الکامل ۰ وقد آشار الشنیخ الاکبر نفسه 
الى هذه اللحوظة » وهی عدم اجمال موضوع الباب فى القصيدة 
التقدمة فى بعض الاحیان بقوله : واعلم أن هذه القصيدة وکل 
قصيدة من آول کل باب من هذا الکتاب لیس القصود منها اجمال 
ما یاتی مفصلا فى نتر الباب والکلام عليه » بل الشعر فى نفسه من 
جملة شرح ذلك الباب فلا يتكرر فى الکلام الذی يأتى بعد الشعر » 
قلینظر الشعر فى شرح الباب کما ینظر النثر من الکلام علیه نفس 


۰ ۲۸ الفتوحات المكية الحزء ۲ الباب‎ )١( 
۰ الكبريت الاحمر : القدمة‎ )۲( 


۷۶ 


الشعر من مسائل ذلك الباب ما ليس فى الكلام عليه بطزیق النثر 
وهی مسائل مفردات تستقل کل مسألة فى الغالب بنفسها الا أن ۱ 
یکون بين المسألتين رابطه فیطلب بعضها بعضا » ۰ 

ونظرا لخطورة هذا الکتاب وما بحتوی عایه من معلومات 
أثارت معارك جدلية غير قليلة برز الاهتمام به بين الصو فية 
وغيرهم 8 ١‏ ۱ ۳ 

وسدو أن بعض الفرضین قد أضاف اليه ما ليست منه مما 7 
مثافيا للشربعة بقصد الاضرار بمؤلفه »> وحين قوبلت هذه النسج 
المحرفة بالنسخة الأصلية ظهر الزيف وكانت النسخة الأصلية 
محفوظة « بعونية » . 


ولكن نبفی أن نلاحظ أن هناك كثيرا من القذض انا الواردة 
فى الفتوحات ليس من الممكن فهمها بسهولة » ویرجع ذلك الى أن 
وهذا الحكم ليس منصرفا فى الواقع الى كتاب الفتوحات وحده 
ولکنه بنصرف الى الفتوحات وغیره من الكتب التی آلفها الشیح 
الا کر ۰ ۲ ۲ ۱ 
وقد شرح الحیلی کتاب الفتوحات » كما تأثر به من کتابه 
الشهور « الانسان الکامل » ف معر فة الاواخر والاوائل . 

2 ای ولوك باون له‎ my 
وعاد فاختصره مرة أخرى من کتابه « الکبرت الأحمر » > وذكر‎ 
فى کتاب « اليواقيت والحواهر » مسائل متعددة منه ومن ذلك‎ 

« هو من أشعر قلبه الهيبة والسكينة وعدم العلاقة الصارفة 
عن شهود الحق تعالى واذا ذکر الله واستولى عليه الذكر غيب عن 


۱۷۵ 


الأكوان » بهابه كل ناظر اليه » هو مع الله بلا وصل ولا فعل » كثير 
الحياء » فى قلبه التعظيم » بقدم حق الحق 'تعالى على حظوظ نفسه 
وبطنه جائع » وبدنه عار » لا يأسف قط على شىء لكونه لا بری غير 

الله : طبار آمد الدهر » کی عینه وبضسحك قلبه » هو کالارض 

بطو ه البر والفاحر » وکالسحاب بظل کل شىء »> وکالطر بسفی 
. ما يجب وما لا يجب » لا بقضی وطره قط من شىء » وذلك ليدوم 
افتتقفاره الى الله تعالى ذوقا » شأنه الفقر والذل بن بدی الله يفشح. 


له ق فراشه كما E‏ ارت وان اه الزارواهه» تست 
المواطن ¢ ° 

و للفتو حات مقدمة طو بله لها قصة طريفة » هى أنه رأى النبى 
صلی الله عليه وسلم وقد أحاط به الملائكة والانبیاء والاولیاء 
و العلماء » قدعاه النسی فيلخ الله عليه وسلم للصعود لون مشر ه 4 
وجح عليه بردته البیضاء » وآلقی « ابن عزبی » خطبه طويلة بقول 
انها من وحى روح القدس ؛ وهذه الخطبة هى مقدمة الكتاب . 

والمقدمة نفسها تحتوى على آرائه الروحية التى بوضح فیها 
مضمون موضوعات الكتاب السابق الاشارة اليها . 


وبالحملة فان هذا الكتاب من الكتب التى تستحق جهد 
وجودة الطبع فى ثوب أنيق جميل بلیق بما بحتويه من عاوم رائعة 
غيره من كتب هذا العبقرى الفذ الذى كان بحلق في آجواء المعرفة 
لا هدا نه بال ولا سترابح من عناء التحوال ۳ وترك من ورانه. 
۳ ۱ 
۱ 


۰ 


۱۷۹ 


5 - قصوص الحکم : 


بعد هذا الكتاب من أشهر الكتب التى كان لها أثر فى اذاعة 
مكانة الشيخ الأكبر > نظرا لما يدل عليه من أخبار عن حقائق 
الأنبياء السانفنن وعددهم سبعة وعشرون نبیا هم ۰ آدم 6 و شیت: 6 
ونوح » وادرس 6 وابراهيم > واس حاق 6 واسماعيل © وبعقوب »6 
و وسف » وهود » وصالح » و شعیب > واوط » والعز یز “ وعیسی » 
مان » وداود » ویونس » وأبوب > وبحيى » وز کر با » والیاس »© 
و آعمان ۶ وموسی © وهارون 6 وجالد بن سنان » ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام ٠.‏ وقد ألف أبن عربى هذا الكتاب ف دمشنق عقب 
اتخاذها دار اقامة له » وقول فى مقدمة كتابه : « أما بعد 
فانى رآبت رسول صلی. الله علیه و ميسدرة د ين 
امن الجر من الجر هة من وين و عا بیس وی 
دمشق وبيده صلی الله عليه وسلم كتاب > فعهال لى : هذا 
كتاب فصوص الحكم » خذه واخرج به الى الناس اسشتفعون به » 
فقلت ۰ السمع والطاعة لله ولرسوله ولاولی الامر مدا » كما آمرنا 
فحمفعت الأمنية وآخلصت النية » وحردت القصد والهمة الى 
ابراز. هذا الكتاب كما عده لی الرسول من غير زبادة أو نقصنان » 
وسالت الله أن يجعلنى فيه وی جميع أحوالى من عباده الذين 
ليس اف اسلطان :0 بو ابن تین مت م رد 
بنانی وينطق به لسانی وزنطوی ای بالالفاء السبوحی والشفت 
الروحى فى الروع النفضی بالتایید الاعتصامی » حتی آکون مترحما 
٩‏ متحکما الیتحقق من یقف عليه من اهل ال اصحاب القلوب 
أله من مقام التقدس > المنزه عن الاغراض النفسية التی بدخلها 
التلبيس > وآرجو أن یکون الحق نا سمح دعائی قد آجاب ندائی , 
نما ألةى الا ما بلقى الى » ولا آنزل من هذا !لسطرر الا ما بنرل: 
به على اسح یو سول واکی واری و خرن ارت ور 


سب ۱۳ أعلام العرب VY‏ 


وقد استعار كلمة الفص للانسان الذى بمثل الحقيقة بالنسبة 
تیه لزاع الال امل تن اض الا 2 
الخاتم . فكأن العالم خاتم فصه الانشان » وهذا ببين أفضلية 
الانسان علی العالم » ثم جعل الأنبياء فصوصا بالنسبة لافراد 
الانسان » فكأن الانسان خاتم قصه الاننیاء . 

وقد أشار القاشانی الى هذه التسمية عند تعرضه لشرح 
ال فص من فصو ص الحكم قائلا : « لما اسستعار الفص لنوع 
الانسان وحقیقته العبر عنه بآدم كان قلب کل انسان عارف بالله 
کامل فصا هو محل حکمته المخصوصة به » كما آشار أبن عربی 
نفسه الى سبب هذه التسمية عند حكمة آدم بقوله ۰ « فهو 
(أى آدم ) من العالم کفص الخاتم من الخاتم هو محل النقش 
والعلامة التي بختم الملك على خزائنه » . 

. وقد عمد "الشییخ الأكبر کعادته ق تأليفه الى الافاضئة ف 
الأسرار انتى كوشف بها » وتوصل اليها بناء على ذوقه و فهمه » 
فان العلم فى نظره ثلاثة أنواع » كما آشار الى ذلك فى كتاب 
الفتوحات ؛ هی علم العقل الذی بحدث ناء على النظر والتفكير 

الاستدلال > وعلم الأحوال وسبيله الذوق »© وعلم الأسرار وهذا 
فرق 'طور العقل .> وطرشه نفث الروح فى الروع » وهذا العلم 
نوعان : نوع يدرك بالعقل والآخر على ضربين : ضرب يدرك 
بالذوق وانثانى.عن طريق الاخبار . 

وهذا العلم الذى بثه فى کتابه فصوص الحكم من النوع 
الثالث » الذی فوق طور العقل وجاءه عن طريق نفث الروح ف 
روعه كما أشار الى ذلك فى مقدمة كتابه . ولذلك فقد أوجد 
هذا الكتاب صندى كبيرا بين طوائف الصوفية والفقهاء وعده كثير 
منهم معبرا عن رأى ابن عربى فيما أسند اليه من نظرية وحدة 
الوحود » ولکن شفی التنبه الى ما سبق الانارة اليه من هذه 


VA 


الوحدة » التى لا يصح تفهمها على أساس اتحاد بين قديم وحدیث 
أو حلول قديم فى محدث > فذلك الذى نبه" الصوفية جميس, 
وبخاصة الشيخ الأكبر على وجوب نفيه من الأذهان تماما تعارضه 
مع جلال الذات الالهية القديمة المحيطة التى وسعت كل شىء 
ولم يسعها شىء » وأن وحدة الوجود التى يقصدوتها انما هی 
آثبات الوجود الحقيقى الواجب الوجود وأما غيره من المحدثات 
فلآ وجود له على سبیل الحقيقة مع الله تعالى . 


ل اوس جيسيم على وجوب مراماة ماده 
الو حمة التى وردت فى ا من أمثال قوله من « نرح » . 


أ فا انشا هدق لآ هبو وقرف فیس الاو هس سا 
ومعيدا » فان المقصود نفى الماثلة من جهة واثباتها من جهة »› 
نغيها من حيث أنه ليس كمثاه شىء وهو السميع البصيز » واثباتها 
من حيث الصفات التى بجب أن. بتخلق بها الانسان فى قوله عليه 
الصلاة والسلام تخلقوا بأخلاق الله » فالانسان له صفة السمع 
والبصر والقدرة والكلام وغير ذلك . وهی صفات أثيتها الله جل 
جلاله لنفسه وعلى هذا فينيغى مراعاة أمثال هذه الاشارات 
فى كلام الشيخ الذى لا بقصد منه حلولا أو اتحادا » بل هی عبارات 
واردة فى أحوال خاصة عبر بها عن مدلولات ذاقها وكوؤشف بها ٤‏ 
وكان القصد من بثها هو الصعود بالفكر الانسانی الى مرتبة علية > 
تحثه على بذل الجهد من ادراك معرفة نفسه التى هی سبیله الى 
معرفة ربه » ولذلك نسمعه بوحه الأذهان الى التفكير فى مدلولات 
الكلام لادراك ما يقصد ادراکا حقيقيا لا بتناق مع مرامى الشرع 
ومعاصله :© 


۱۷۹ 


فمم الله قاس معوا وال ويك فارحعسوا 


فاذا ما سمعم ما أتبت نه قسعوا 
تم بالفهم فصلوا مجمل القول واجمعو! 
ثم منوا به على طالبيه لا تملعصوا 
هذه الرحمة التى وسعتكم فوس عوا 


وقد أشار ابن عربى فى كتاب الفصوص الى الأنبياء على حسب 
مراشهم6 فادم اراد الله أن ظهر به سره اليه » وشيث وهو الولد 
الأرل لادم هو الظهر للفیض الالهی » ونوح هو مظهر تنزیه القه عن 
كل نقص ۰ وادریس كذلك » ولذلك آضاف نوحا الى التسبيح 
وادريس الى التقديس ۰ وابراهيم عليه السلام _ كان فى مرتية 
اأتهيم » وهو شدة التوله والعشق لأن الحق تجلى له بجلال جماله 
فهام فى ذلك الجمال المبرقع بالجلال > وكان اسحق فى مقام التحقق ‏ 
لانه حقق رؤيا أبيه فيه بذبحه »> وخص اسماعيل بالحكمة العلية ء 
وغلبت الروحانية على يعقوب والنور على بوسف ٠٠‏ وهكذا ۰ 

ووغه اتن غر لقمان من الأنبياء ووصفه بأنه من أهل مقام 
الاحسان وذلك لان الغالب على حاله عليه السلام الاحسان بالشهود 
العلمى والحكمة والتوحيد والاسلام کی قوله تعالى « ومن يسلم 
وحهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى » وقوله « وآتينا 
لفمان الحكمة » والحكمة والاحسان اخوان أن الاحسان فعل ما ينيغى 
والحكمة وضع الشىء ی موضعه > ويظهر ذلك فى وصيته لابنه ٠‏ 
با بثی لا تشرك بال ان الشرك لظلم عظيم )١(‏ وقد اختلف العلماء 
ى شان لقمان هل هو نبی أو حكيم ۰ « وهو لقمان بن باعورا » 
ابن آخت أيوب أو ابن خالته 2 وقيل : كان من آولاد آرز ء وعاش 


۰ ۲۷۲ شرح القاشائى على فصوص الحكم ص‎ )١( 


۱۸۰ 


ألف سنة > وأدرك داود عليه السلام وأخذ منه العلم » وكان بفتى 
ثبل مبعث داود عليه السلام » فلما بعث قطم الفتوى » فقيل له : 
لم ؟ فقال : ألا أكتفى اذا كفيت ؟ ٠‏ وقيل : كان قاضيا فى . 
بنى اسرائيل » وأكثر الأقاويل أنه كان حكيما ولم يكن نبيا » وقال 
عكرمة والشغبى : كان نبيا » وقيل : خير بين النبوة والحكمة فاختار 
الحكمة » )١(‏ . 

كما ذكر الشیخ الأكبر خبر النبى الذى آضاعه قومه وهو خالد 
ادن سنان وكان متسهده الصمدية »> وهو نبى لم سعت. > أخبر عنه 
النبى صل الله عليه وسلم بقوله عنه : هو نبى أضاعه قومه ٠‏ 

وكان من قصة خالد : أنه كان قوى الهمة » والغالب عليه شهود 
الأحدية 6 و کان هو و قو مه پسکنون بلاد عدن › فظهرت بینهم نار 
عظيمة خرحت من مغارة فأهلكت الزرع والضرع » فصمد آله قومه 
على حسب ما اعتادوا منه فى دفع الملمات > حتی یدفع عنهم أذى تلك 
النار »> وكانوا مو منين بها فأخد خالد دضرت تلك النار بعصاه من 
خلفها ويقول : بدا بدا » حتى بردت النار » فرجعت هاربة منه الى 
۲لغاره التی خر حت منها » وهو بسوقها حتى أدخلها › ثم قال لو لاده 
وقومه : انی أدخل المغارة خلف النار حتى أطفيها > فأمرهم أن بدعوه 
دعد تلانة أيام نامه > فانهم ان نادوه قبل انقضائها فهو خر ج و یموت 
دومين واستفزهم الشيطان فلم يصبروا تمام ثلاثه أيام » فارتابوا أنه 
جلك ۳ ۱ . 

فصاحوا به فر جع عليه السلام من الغارة وبداه على رأسه من 


3-4 ۰۰ 


(1) بتصرف من الکشاف ج ۲ ص 1٩۳‏ تفسير لقمان . 


وعهدى » وآخبرهم بموته وأمرهم أن يقبروه ويرقبوه أربعين یوما ,2 
فانه يأتيهم قطیع من الغنم بقدمها حمار آبتر مقطوع الذنب ۰ فاذا 
حازی قبره ووقف فلینبشوا عليه قبره فانه بقوم ویخبرهم بجلیه 
الأمر بعد الوت عن شهود ورژية » فیحصل للخلق كلهم عين اليقين 
بما آخبرت به الرسل علیهم السلام . ۱ 
نم مات خالد › فدفنوه 0 فانتظر وا مضی الأربعين یوما وورد 
قطيع الغنم فجاء القطيع كما يذكر يقدمه حمار آبتر » فوقف حذاء 
قبره » فهم مومنو قومه وآولاده أن ينبشوا عليه كما آمرهم » حتی 
بخبر هم صد الأنبياء والنبوات كلها ء فأبى أكاس آولاده » وقالوا : 
كون علينا عارا عند العرب أن بنبش على أبينا فيقال فينا : أولاد 
المنبوش » وندعى بذلك » فحملتهم الحمية الجافلية على ذلك 
فضيعوا وصسته وأضاعوه ٠‏ 
ثم بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته بنت خالد فقال 
لها صل الله عليه وسلم » مرحبا نا بنت نبى أضاعه قومه ر( ۰ 
وقد وردت هذه القصة فى محاضرة الأبرار (۲) وفى حياة 
" الحیوان للدميرى () وختم الشيخ الأكبر فصوصه الحكمية بمحمد 
صل الله عليه وسلم لیکون مسك الختام وهو ترتیب طبیعی لتنسیق 
"الکتاب » ويوضح ابن عربی رآیه فى الحقيقة المحمدية على اعتبار أنه 
صلى الله عليه وسلم فى مقام الفر د به > لآنه آول التعینات وکان آول 
دلیل على ربه فهو آوتی حوامع الکلم التى هی مسمیات آدم » فقد 
علم الله آدم الأسماء »> وعلم محمدا حقيقة هذه الأسماء ومعانیها 2 
وهذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام : أعطيت جوامع الكلم » 


(۱) شرح القاشانی على الفصوص ص 1۲۵ ٠‏ 
۲) < ۱ ص ۵۵ ۰ 
(۳) < ۲ ص ۲٩۵‏ ۰ 


AY 


و قن ای الى هذه الحقيقة فى مؤلفاته الأخرى : مشسل الفتوحات 
الکبه وشحرة الکون ۰ ۱ 1 ١‏ 
۱ هذا وقد ذکر الاستاذ أحمديوسف نجاتی فى نفس الطیب‌آن العلماء 
اختلفوا فیما آورده فصوص الحکم ردا وقبولا » فبعضهم آثنی عليه 
وتقبلة يقبول حسن وشرحة »ومن هؤلاء : ابن الزملكاتى كمال الدين 
محمد بن على الأنصارى. الشافعى المتوفى سنة ۷۲۷ ها 2 وشرحه 
أيضا المولى عبد الرحمن بن احمدالجامی التوفی سنة ۸٩۸‏ هوشر حد 
غير هذین كثير ومنهم الشیخ عبد الرازق القاشانی وعلق على هذا 
الشر ح انشیخ محمد البارونی ۰ ۱ 


وف حياة الشیخ الأكبر قام تلمیذه صدر الدین القونوی بشرح 
هذا الكتاب واستمرت بعد ذلك الشروح تتوالی ومن ستها الشروح 
التی أشرنا البها ٠‏ وبذل فى ذلك مجهودات وافرة تشهد بالمهارة 
و قوة الادراك . و کانت هذه التفسیرات جمیعها تتجه اتجاها سنا 
ل تعار ض مع‌ظاهر الشربعة وق‌ذلك شهاده لابن عربى بأنه لم بناقض 
مذهب أهل السنة ٠‏ وان كان المبعض من كيار الصوفية المتشددين 
مثل القارى الهروى المتوفى سنة ۱۰۱ ه . وکذلك. التفتازانی 
المتوفى سنة ١ه‏ والشسيخ ابراهيم محمد الحلبى الخطيب بجامم 
. الساطان محمد خان المتوفىق سنة 1 ه عارضوا أبن عریی فى 
آرائه ولف بعضهم کتبا ترد على الفصوص .۰ 

وقد ترجمت آبواب الفصوص ترجمة موجزة الى الهندية و نشرت 
فى مدینه موراس سنة ۱۹۲۹ م )١(‏ 

وقد تأثر كثير من الصوفية بآراء ابن عربی فى کتابه الفصوص 
وبخاصة فى فكرة الحقیقه المحمدية التی سرعان ما اتجه البا 

. ٩۸ أبن عربی ص‎ )١( 


۱۸۳ 


المادحون والشعراء والأدباء فى قصائدهم وفى صيغ صلواتهم التى 
يمدحون فیها النبى ويصلون عليه ٠‏ 

ولعل البدوی وهو یکاد بكرن معاصرا لابن عربی قد نحا هذا 
" النحو فقد آثرت عنه هذه الصيغة ۰ « اللهم صلی وسلم وبارك على 
يندا محمد شحرة الاأصل التورانيه > ولمعة القبضة الرحمانية » 
وأفضل الخليقة الانسانية » وأشرف الصورة الجسمانية » ومعدن 
الأسرار الربانية » وخزائن العلوم الاصطفائية » صاحب القيضة 
الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية » من اندرج النبیون تحت 
لوائه فهم منه والیه .. » (۱) . 

ی 
الحلاج وأثر عن أبن مشيس ابخاث تاه لو المعاصر لابن عربى هده 
الصلاه : : 

« اللهم صل على من منه انشقت الأسرار » وانفلقت الأنوار » 
و فیه ارتقت الحقائق > وتنزلت علوم آدم فأعجحز الخلائق > وله 'تضاءلت. 
الفهوم فلم پد رکه منا سابق ولا لاحق » فریاض اللکوت بزهر جماله 
ر » وحیاض الجبروت فيض آنواره متدفقه » ولا شیء لا وهو ٩:‏ 
و » اذ لولا الواسطة لذهب - كما قیل - الوسوط » صلاةتليق 
بك منك اليه كما هو آهله 2 اللهم انه سرك الجامع الدال عليك »> 
و ححايك الأعظم القائم لك بين بدبك » اللهم الحقنى بنسبه وحفعنى 
بحسبه » وعرفتی اياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل » وأكرع 
بها من موارد الفضل > واحملنى على سبيله الى حضرتك حملا محفوفا 
بنصرتك واقذف بى على الباطل فأدمغه » وزج بى بحار الأحدية © 
وانشلئى من أوحال التوحيد وآفرقنى فى عين بحر الوحدة حتى 
۱ لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحسن الا بها » (۲) . 
(۱) فتح الرسول ( صلوات للميرغتى ) ۰ ۱ 
(؟) فتح الرسول "( صلوأت للميرغنى ) ٠‏ 


۳/۹۹ 


مامت 


وبعد » فقد تتبعنا خطوات هذه الشخصية العظيمة التی ترکت 
1ثار ها واضحه فى کل مکان حطت زحالها فيه ٠‏ 


وهی شخصية ۰ تحتاج الى افاضسة أكشر فى عرض مختلف 
الجوانب التی ذکرت والتی لم تذکر ۰ 

لقد كانت حياة الشیخ الأكبر سلسلة متواصلة من العمل 
والسعی والبحت و العر فه والتحو ال > لقد أنار الله بصير نه فذاق 
و كتف و شاهد ووصل الى مكانة فى المعرفة أطلق عليه من آحلها : 
سلطان العار فن ۰ والعارف قسره هو بأنه من آشسر قلسه الهببة 
والشيكبية وعدم العلاقة الصارفة عن شهود الحق و فسره أدو العباس 
المرسى بقوله : المارف لا دنیا له , لن دنیاه ر خر ده وآخرانه لربه ٠‏ 

وكانت حياة « أبن عربى » تص.ديقا لهذ, ن التفسيرين . فهو لم 
تصرفه علاقه عن ربه » ولم نکن له دنیا أنه ا 

لعد كانت غايته العر فة » ومنذ نمومة اظفاره وهو مجد فى سبیل 
هده Ts‏ لذة » واستعذب کل عناء »> ورکب 
كل صعب * ا 

لقد رأينا كيف صوبت اليه سهام الملام وكيف اعترضت طريقه 
الصاعب فلم شنه ذلك عن غانته » هكذا كانت حياته حافلة بالحهاد 


۱۸۹ 


الأكبر ٠‏ حتى تحقق بمختلف القامات التى بدآها بالزهد العمل 
وانتهى بها الى مقام المعرفة وهو أعلى مقامات الوصول ٠‏ 

لقد أفاض سلطان العارفين فى أسرار المعرفة وتحدث عن حقائق 
تركت صداها العميق فى آفاق الفكر الاسلامى وأبرز للتصوف 
مفاهيمه العليا فى نواحيه الأخلاقية والنفسية والروحية » ولذلك 
بعده الدكتور مصطفى حلمى من أوفر المسلمين حظا من التصوف 
ا تاه « ولعل محیی الدین بن غریی ند اظهرثا عل ادب 
العناصر الالهية والانسانیه والکونية واتساقها فى كثير من مصنفاته ء 
كما يقول : ولیس من شك ف آن ما بعرض له ابن عربی ق مصتفاته 
يكفى لاظهار حقيقة التصوف الاسلامى وأنه لسس مجرد أشواق 
وآذواق ولا محرد ریاضات ومحاهدات ولا مجرد أحوال وأفعال وانما 
هو بعد هذا كله فلسفة الهبه وانسانبه و کو نبه وآن هذه الفلسفة 
بخصائصها الاسلامية الخالصة هی معقد الطر افة ومناط الروعة فیما 
خلف ابن عربى وأشباهه من صوفية المسلمين )١(‏ * 

ان حياة الشيخ سلطان العارفين التى تألقت فى آفاق الشرق 
الاسلامی‌علی مدى ثمائين عاما ليست حياة شسخص عاش هذه ا لحقبةمن 
الزمن ثم راح ٠‏ ولکنها حباة بدآت ولا زال أثرها حیا باقيا نما خلفته ` 
هذه الشخصية من مناقب وآثار > ومعارف تحبا علبها العقول 
والقلوب وتقتات منها النفوس والأرواح ٠‏ وتحلق فى سمائها امواطر 
والأذهان .© ۲ 

رحم الله « ابن عربی » ورضی الله عنه ؟ ۱ 

وصل الله على سیدنا محمد وعل آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 
والحمد لله رب العالمين 3 : 
عبد الحفيظ فرغلى القرنى 


)١(‏ مجلة منبر آلاسلام جمادى الآخرة ۱۳۸۱ ها. 


A٦ 


۱ الصارر 


١‏ - الفتوحات المكية مب مب لاین رن 
ا ا ااا فرج ور ا 
> الأشراق E‏ زاین 
۲ محاضرة الأبرار ومسامرة 
الأخيار قد E E‏ ,و ن 
5 ل الأمر المحكم ااا فيما بلزم 
اهل الطريق من الشروط ..- لابن عربى 
0 ب شحجره الكون 0> ۰ ال .. لابن عربى 
4 ل مواقع النجوم عا فد کت ت دل ر بي 
۷ شرح القاشانی على فصوص 
ER, & n‏ مود AN GIA‏ 
بت الطبقات الكبرى اعت وا e‏ ارا 
4 ل الیواقیت والجواهر ‏ .۰ ... الشعرانی 
ابح کی ی ا a‏ الشعرانى ‏ 
۱ د ابن ا حیاته ومإهبه ... اطق بار و ي عبد اجى 


بدوی 


VAY 


3 


۳۲۵ 


۳۹ 


الفرب ف حلی الغرب 

وفيات الأعيان 

ابن الفارض سلطان العاشقين 
الاسلامى 

التصوف فى الشعر العربى ٠‏ 
الادب الصوق فى مصر فى القرن 


بسن التصوف والأدب 


آبو الحسن الشاذلی 


فى الادب الاندلسی ٠٠٠‏ 


رابعة العدوية والحياة الروحية 


وال خلاق ٠.٠‏ 


ابن. عطاءالله السکندری وتصوفه 


الانسان الکامل 


لابن العماد 

ترجمة د . حسین ملس 
للمقرى ب تحقيق أحمد الرفاعی 
لابن خلكان 


ر . محمد مصطفى حلمی 


د . محمد مصطفی حلمی " 


عد الحكيم نتان 


د ۰ على صا ف تخس 


ا دود محمد عيد الحليم محمود 


د . جودت الركابى 


طه عيد الباقى سرور 


طه عد الباقى سرور 


د . زكى مبارك 
د . أبو الوفا التفتازانی 


الجيلى 


۳ 


۳ 


۲3 


الصلوات الادريسية 
5 العارقف الاسلامية ... 
۶ المارف البریطانی3... 
3 معارف البستانى . 


- معارف الشعب 


گے > الج مص 


اف دمه 


نسبه ومو لده ونشأنه 
اقباله على طلب العلم 
ميلو که لطر نق ال ق وو هد 

اخسلاقه 


٠ 


«٠ 


لیا وا لمیر 


ابن عربی الأديب 
أبن عربى الصوقى 


أبن عربى بين أتصاره وخصومه 


آثار ۵ ۰ 
خاتم 4 


الصادر 


۰ 


e 


e 


۰ 


«٠ 


۰ 


صفح 


1٤ 


E3 


۱۲ 
1A0 
۱۸۳۷ 


۱۹ 


گے په ا هی 


حب شد 
العسدمة : 7 ۰ 5 و . هم 
ال و ي ي ٠ي‏ ي 
سبه ومولده ونشانه .. ۲ 1 ۰ ° 0 
اقاله على طلب العلی ,7 ۰ و تب ۰ ۲۲ 
سل و که الطر بق الصوق ورخلانه , ۰ ۰ »+ 
: خلا ق 5 5 ۱ 5 > 4 
ابن عربی الادیپ ...ا . .۰ اء ل 
ابن عربى الصوق م ‏ مه م . . . ېې 
محاهدة واذواق ومعارف . مه ي الا ٠.‏ و 
ان وی رین ساره موه +« مب دو 
آثاره ۰ 5 ۾ .۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۲ 
خاتمة 1 : ۱ 4 ۱ »+ .۰ ۱۸۵ 
الصادر ۰ ۰ ۰ ما ۰ ۰ ۰ ۱۸۸۷ 
۱ 


لے يی وكين 


۳ 
انين 


صدر من ساسلة أعلام العرب 


جایر بن حيان 

هبد الرحمن بن خلدون 
ابن تيمية 
معاوية 
سسيك درويش 

عبد القاهر الجرجانی 
عبد الله النديم 
عبد اللك بن مروان 
مالك 

القلتضتدى ... 


أبو "هر هر 5 ۵ و u4‏ جو واه 


ص 


أبعم الكثاف الولف 
۱ ۳ هه 0 عماس العقاد 
المعتمد بن مياد + على آدهم 


د . زكى فجیب محمود 

د . على عبد الواحد واق 

د . محمك توسف موسی 
ابراهیم الابیاری 

د . محمد آحمد آلحقتی 

د ۰ احمد بدوی 

د . على الحدیدی 

4 . شياء الدين الريس 
أمين الخولى 

۵ عد اللطیفب مزه 

د . آحمد محمد الحوق 

د . سعيد كيد القتاح عاشوو 
د . على حستی الخربوطلى 
دا.ء سيدة اسباهیل الكاشفه 
داء أحمد كمال زثى 

صبری أبو المج ' 

د . ماهر حسمن فهمی 

أحمد الشرياصى 

د . هيد الحميد سند الحتدى 
محمد عجاج الخطيب 


۱۹۳ 


اسم الكتاب 


۶ علد العريز البشری ٠‏ 


ه؟ ‏ الختا 

15 الكندي 

الصاحب بن عباد 
۷۲۸ - الناصر بن قلاوون ٠‏ 
4 ل احمل ركى ۰“ 
“ام حسسان بن ثابت 


۳ 55 ای بن حارثة الث الى ۰ 
۲ لب متفر الدين کو كيورى ١‏ 


۲ رشيف وضا 

ع 6 اسحاق او صلی ٠۰‏ 
۵ ب آبو حیان التوحیدی 
1 - ابن العتز العياسى 
۷ ہے الرهاوى ۰ 

۳۸ ب أبو العلاء العری ۰۰۰ 


8+ ب أحمد لطفى السید ۰۰۰ 


0 


۱ سه ملاح ألدين الا بو نی ٠‏ 


ماج ب عسل الله بن الزيير - 


+ تب عبد آلمز دز جاو یش 5 
- ابن رشیق الشروانی : 
5 محمد بن عد الملك الز بات 


۷ سس حفنى لأصيشة 2 

۸ - احمد بن طولون ٠‏ 
٩‏ - محمود حمدى الفلکی 
بو آحید فارس الشدباف 
۰ _ الپدیی العساسى ٠‏ 


به الاشرف قائصوه الفوری ۰۰۰ 


۱ ٩ 


ال لف 

د . حمال الدين الرمادی 
محمد جابر الحيثى : 

د . أحبد فوّاد الاهوانی 
د + بدوى طبانه 

د . محمد عبد العزیز مرژوق 
آنور الجندی 

عقيل + محمد فرح 

عد القادر. آحمد 

د + ابراهیم آحمد العدوي 

د . محیود أحمد الحفئی 

د . زكريا ابر اهیم 

د . أحمد كمال کي 

3 ,ماهر حسن فهمى 

د . إعائشة عد الر حمن 

3 حسین فوزی النجار 

و قوفیه" حسین 

د + سعید عبد الفتاح عاشور 


محمد عد العنی حسن 


د . على حستی الخربوطلی 


انور الحندی 

تسب الر ءو فه مخلو قا 
احمد سمید الډمر داش 
محمد عبد الغتی حن 


د . مجمود ررق سلیم 


VY 
YA 
۹ 

+ یار 


= 


د 


ب عبد المزدز بن مروان 


=. 


س 


اسم الكتاب 
ر فاعه الطيطاوي 


زر باب 

الكندى ۲ الوّرخ ۷ ٠‏ 

ابن حرم الأند لسى عه 
ابن النفيس ٠.٠‏ 

السيد أاحمد البدوی ٠:‏ 
الساآمون ۱ 
المسرى 


حبال الدن الا ففائی ۰.۰۰ 


1 لحاحظ تس 


محمد توفيق البکری 
محمود سامی البارودی ٠‏ 


ابن زندون 
عضر صکرم 


موسي ين لصم 


انو الكت ال ا 


على مارد 

انق ال اش ادا 
العز یز بالله الفاطمی 
أبو بكر الطر طو ثی 
و لن سیب 
صقر قرش 


E ب.‎ 


ب عبد الكريم الخطابى 


اس 


محيى الدين بن العربى ٠‏ 


المؤلف 
د. حسين فوزی النجار 
د » فحیود أحبد بالیعئتی 
جسن أحمك محمود 
د » زکریا أبراهيم 
د . بول فليوتجى 
د . سعيد عبد الفتاح عاشور 
د . محمد مصطفی شدارة 
محمك. عبد الغنی حسن 
عبد الرحمن الرافعی 
د . أحمد قیال 
د ٠‏ أتوى عبد العليم 
د ة ماهر جسن قهمی 
د . على محمد الحد بدی 
علی عبد العظیم ‏ 


۵ ۰ غد العزيز محمد الشناوی 


۳ 


د م ابراهیم آحمد العدوی 
د . حسین فوزی النجار 
لله © يك الحلم میم 3 

د . على حسستی الخر بو طلی 
د . جمال الدين الشيال 
ين لار 


ما 


د ٠‏ محمد حيال الفندی 
د . امام أبرأاهيم آحمد 
د . جلال بجی 

د + أآحمد كمال ز کین 

عيد الحفيظ فرغلى 


١ ٩ 6 


